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توطلسة 


يبدو من المفيد اختراق التقاليد التي تجعل معرفة ما قبل التاريخ فى 
الجزائر وقفا على النشريات المتخصصة 6 وذلك لتمكن اکبر نسبة من 
الجمهور للاطلاع على ما وفع فى الجزائر حتى بداية العصور التاريخية . 


أن الجزائر غنية جدا بآثار ما قبل التاریخ » وبستهدف هذا « التمهيد » 
وضع حد للوضعية الشاذة التي تجعلنا آخر من يطلع على هذه الثروة ٠‏ 


وقد بذلنا جهودنا هنا كي نذكر بوضوح دون آن تنقصنا الدقة » ما جرى 
خلال هذه الآلاف من السنين » لکننا لا نزعم اننا بصدد تقديم مؤلف يشتمل 
على جميع ما عرف حول هذا الموضوع جتی الآن » اذ لا يسعنا الجال 
ولا الوقت للقيام بمثل هذا المشروع . 


يكون هذا التمهيد قد حقق هدفه اذا تمكن من دفع الجمهور نحو مزيد 
من الاطلاع على ما قبل تاريخنا + واذا وصل بالجمهور الى تقييم مدئول 
هتا الميراث الثقافي » مدرجا الى جانب مسجد سيدي عقبة » آثار جميلة 
ورسوم الطاسياي ورملية تيرنيفين ومقيرة أفالوبورمل » فان هتا ( التمهيد » 
يكون قد تجاوز هدفه . . 


ما هو علم آثار ما قبل التاریخ ؟ 


بستهدف علم آثار ما قبل التاريخ کشف ودراسة حضارات الانسان 
العائدة الى ما قبل اختراع واکنساب الكتابة الابجدية .. وتتوقف معرفة 
هذه الحضارات على فحص BUM‏ الادية التي خلفها آلانسان » والتي ظلت 
فى معظمها محفوظة ضمن الرسوبات ۰ تکمن آلھمة الاولی للمشتفل بما قبل 
التاريخ اذن فى تنقیب التربة تبعا لطرق ملائمة من اجل اخراج هذه الوثائق 
ثم دراستها + 


ان الوثائق Sy‏ متنوعة » ولكن الوحيدة الباقية منها هي الادوات 
المكونة من مادة مقاومة لعوامل الافناء الكيميائية والفيزيائية . ولهذا السبب 
ےلم بیس راس جوا أن لفقم رات 
بعض الترب الحمضية للتلف « الفناء » . 


تفم حفرية ما قبل التاریخ للمنقب ON‏ » وحسب الحالات » آدوات 
او اسلحة حجرية وعظمية » وعظاما حيوانية » وقواقع رخوبات » وعظاما 
بشرية » وبيضا ( خاصة بیض النعام ) » وقطعا فحمية » والوانا معدنية 6 
وغير ذلك ۰.۰ كما يعثر ایضا على اوعية من الفخار فى مواقع العصور 
المتأخرة » وكذلك على ادوات معدنية تعود الى فترة تالية ٠‏ 


الحفرية : 
تستهدف الحفرية الكشف عن الوثائق » وقد تكون احیانا عبارة عن 
التقاط للادوات » وبما ان اناس ما قبل التاريخ عاشوا فوق الوقع » فانه 
يمكن العثور على اثر اقامتهم حول الحطات > وعلى الاماکن التي كانوا 
يصنعون فيها آدواتهم . وباختصار يجب العثور على بنية السکن وقهمها ٠‏ 
ن الى تنظیف الطبقة الأثرية من الرسوبات > 
الوثاتق بدقة كبيرة ۰ ثم القيام بتحديد آماکن وجود 
الوناتق والوضعية النسبية التي كانت عليها باتباع نظام الاحدائیات ذات 
الأبعاد الثلائة ( صورة 1 ) ۰ انه الشرط الوحيد GR‏ يمكن الانري أن یامل 
فى العثور على بنيات الساکن . 


تی 


قفمي اتح 


. رسم لاستراتيفرافية موقع كلومناطة ( تیارت ) فى القسم 
الجنوبي کل طبقة معزولة عن الاخری برمال خالية من BUN‏ 
آو باکوام من الحصی . 


كثيرا ما كان الوقع الواحد محل استیطان طویل » ولم یهجر الا موقتا 
وفى هده الحال تتراکب الساکن » وتکون آلأقدم هي الاکثر عمقا .. واحیانا » 
عند انقطاع العمران » يحدث نا تتکون طبقة فاصله بين السابقة واللاحقة » 
وتکون هده الطبقة الفاصلة محتوية. على تربة و حصباء خالية من الوثائق . 
ولقد قدم لنا موقع کلومناطة ( تيارت JES‏ 1 ) تموذجا لهده الحالة » 
حيث احتوت الجهه الجنوبية من هذا الوقع على ثلاث حضارات متراكبة » 
تعصل الواحدة عن الاخری انقاض من التربة الخالية من SUN‏ 
ونعول آذن أن الحضارات التي على هذا النوال مرتبة على النظام الطبقي 
( استراتيفراقية ) ۰ وتسمح هده الوضعية عند التاكد من خلوها من 
التداخل التسبب فى تغيرها واقساد خصانصها » بافراد آية حضارة منها 
بکرونولوجي له صلة بالتي تعلوها او التي تقع تحتها . 


ان الواقع ليست دائما ملائمة » ذلك آن الاستقراد فى بعض الاحیان 
کان طویلا ومتواصلا » فتغيرت طبيعة الادوات الاثرية تبعا لذلك فیما بين 
بداية ونهاية الاستقرار ۰ ولا یناتی ادراله هذا التطور وتتبعه بدقة الا آذا 
جرت الحفرية فى صورة تنظيف شرانحي یتراوح ما بین 2 و 5 سم + 
وعلی امتداد عدة امتار مربعة اخری من العمق » King‏ ما يعبر Ate‏ بکون 
الحفرية قد جرت فى صورة استراتيفراقية اصطناعية . 


تتکون آدوات التنقیب الستعملة من .طرف رجل UT‏ ما قبل التاریخ 
خاصة من فراش يصغيرة » وادوات شبيهة بالتي يستعملها طبیب الاسنان » 
وهي مخصصة لازالة ما علق بالوئاتق من زواند » الى جانب التر والخیط 
ذي الرصاصة والستوی ذي النقطة » ثم الناخل الدقيقة ۰ وکل هذه 
الأجهزة متواضعة البلغ . 


دراسة الواتق : 
تشتمل الدراسة على تعریف وتحلیل وترتیب منتوجات الحفرية ۰ 


اذ بجب ان تصنف الاسلحة او الادوات الحجرية ( صناعات حجرية ) 
والعظمية ( صناعات عظمية ) حسب اشکالها كما یمکن تحديد تقلية 
صناعتها . ولقد تم تحدید لکل فترة من فترات ما قبل التاریخ اصناف 
من الادوات المتميزة » وبالامکان تعریف معظم الادوات الكتشقة اعتمادا 
على القوائم التيبولوجية الوضوعة لهذا الفرض » وهو ما یمکن من القیام 
بعرض الوثانق‌الحجرية او العظمية الکتشفة ق‌حفرية ما على تحلیل احصاني» 
يترجم » ی صورة نسب digi‏ » آهمية هذه الادوات أو تلك » وهذه 
الجموعة او لاخری من الادوات ۰ واخے ا يمكن ابراز هذا التحليل الاحصاتي 
فى لوح بباني تحت شکل منحنیات او خطوط بيانية يمكنها ان تقدم VJ‏ صورة 
عن الصناعأت الاخوذة بعین LET‏ ۰ وقد تفضي مقارنة الالواح البيانية 


عبت 331 یج 


ببعصها الى جمع ( شکل 2 ) او تفریق JSS)‏ 3 ) جذري بين صناعتین 
او اکتر ۰ 

يتم تحلیل الوناتق الستخرحة بمواصفات قرائنا من الوثانق GEN‏ ۰ 
وذلك عندماً تکون هذه الادوات غير قابلة للنصنیف » کقطع الواد اللونة » 
وعناصر الزينة ( اصداف مصقولة او مثقوبة الخ ۰۰ ) ۰ بعض الونائق مثل 
ghd‏ بیض النعام واواني الفخار تحمل احیاناً زخارف ۰ ان کل هده 
الانواع من الزخارف قد صنفت » فينيفي آذن تمیبزها ۰ یقوم تحلسل 
الأواني الفخارية الى جانب تعریف الزخرف » على تقنية الصناعة وكيفية 
الشوي وعلى الشكل الخ ۰۰۰ 

ينيفي اذن اخضاع الوثائق التحصل عليها الى عملية وصف علمي حتى 
تستخرج منها جميع العلومات المكنة + 


لکن معرفة حضارات ما قبل التاریخ JE‏ جزئية جدا آذا اقتصر الامر 
فیها على تحلیل الادوات وحدها + ومن ثم فانه من المکن استخدام عناصر 
آخری من العلومات منها : 

ان عظام الحبوانات یمکن تحدیدها » وهو آحد اختصاصات 
باليونتولوجيا الحبوان » وتسمح هته التحدیدات بالته‌رف على انسواع 
الحیوانات الت ي‌اقتنصها الانسان واستهلکها فى مختلف العصور ۰ وان ظهور 
او انقراض فصيلة ما له اهمية کبری فى تحدید التفيرات الناخية التي 
حدثت » ومن ثم ما حدث بعد الحجري الاوسط من انقراض الک رکدن » 
وهو حبوان مكيف مع البرودة » pl‏ يدل على ارتفاع درجة الحرارة فى 
اقلیمنا طيلة المرحلة الآخيرة من العصر الحجري القديم ۰ 


ومعرفة الناخات القديمة يمكن أن تضبط هي الاخری بواسطة تحدید 
نباتات ما قبل التاریخ » وذلك بفحص تعضیات النبات ( فلور ) التحجرة 
المكتشفة فى الرسوبات » وكذلك بتحدید اصناف الخشب الذي استعمل 
فى الوقع ووصلنا فى صورة قحم خشبي ( صورة 2 ) ۰ ویدرس علم 
البالینولوجي تعضیات OL‏ التحجرة » اما علم الباليوبوتانيك فمجاله 
تخدید اصتأف النباتات انطلاقا من الفحم الخشبي » وهو بحاول من جهة 
آخری » اعتمادا على البالينولوجيا » ابراز الاطار النباتي بالنسبة لاقلیم ما » 
وق مرحلة زمنية معینة .. 


131 كانت دراسة الفلور ( النباتات ) والفونا ( الحیوانات ) التحجرة تساهم 
فى معرفة الناخات القديمة » فان دراسة الترسبات التي تحتوي علیها 
الحفرية لا ينبغي اهمالها » اذ يحدث آحیانا العتور ضمن تعاقب الطبقات 
على تعاقب مراحل مناخية متنوعة : جافة » باردة » رطبة » الخ ۰۰ وفعلا 
ان هذه المراحل كانت غالبا ما تمتاز بالتفیرات ف‌اسالیب التعرية وتصدع 
الصخور » وهو ما تمکن قراءته على مقطع اسنراتيفرافي ٠‏ 


0 تست 


لقد ترك تغير مستوی سطح البحر فى المناطق الساحلية خلال المصور 
القديمة علامات على الرفارف فى JES‏ شواطيء متحجرة وكثبان متيئة » 
وهي امور تساعد كثيرا فى ابراز الحياة الجيولوجية الاضية لاقليم ما . 


ومعلوم ان من مهام عالم ما قبل التاريخ تمييز الحضارات التي يدرسها > 
ولكن عليه » و حدود الامكان آن يحدد لها مكانا فى الكرونولوجي » وان 
يؤرخها ٠‏ ویمکنه القيام بهذا العمل اعتمادا على طريقتين اثنتين : تتمثل 
الأولى فيما يسمى بالتاریخ الکرونولوجي النسبي القائم بالخصوص على 
الطبقات الاستراتيفرافية التي تسمح بترتيب الحضارات بالنسبة لبعضها 
حسب موقعها فى السلم الكرونولوجي ۰ ففي نموذج کلومناطة ( شکل 1 ) 
مثلا آمکن القول بان « الكلومناطي » أقدم من القفصي الاعلى وهو نفسه اقدم 
من النيوليتي ( العصر الحجري الحديث ) . اما الثانية فهي الكرونولوجي 
الطلق الذي يسمح بتاريخ طبقة اولقية أو صناعة » وتقوم هذه الطريقة 
على البدا التالي : 


جمیع الواد العضوية ( شجرة » محارة » کانن حي - بشري مثلا ) تتمثل 
فى حياتها كمية من الفحم 14 » GANG‏ نضيره فحم 12 ۰ وعند الوت 
( موت الكائن العضوي ) فان الفحم 14 الذي لم يبق متمثلا ء ياخذ فى 
التفكك بسرعة معروفة + وهو ما يمكن من معرقة تاریخ وفاة الكائن العضوي 
بقیاس اشعاع الفحم 14 الموجود فى عينة فا ( قطعة قحم مثلا ) ء والتاریخ 
المتحصل عليه فى هذا الثل هو تاريخ قطع الخشب ٠‏ 


غير آن ھتہ الطريقة محدودة ء لانه عندما یکاد يتفكك الفحم 14 نهائيا 
تصبح القاییس متعذرة ۰ ومن ثم لا يعطي التاریخ بطريقة الفحم 14 نتائج 
لاکثر من ثلانين الف سنة قبل الیلاد ٠‏ وهناك طرق آخری اليوم تمكن من 
تجاوز معتبر لهده الحدود الزمنية ٠‏ 


وتعد العظام البشرية افضل الوثائق التي عثر عليها فى حفريات ما قبل 
التاریخ ( صورة 3 ) ۰ ذلك آنه قد تعاقبت على ارضنا خلال ملايين السنين 
التي سبقت ظهور الانسان الحالي اشكأل متنوعة من البشرية ۰ وبساعدنا 
علم Ltt‏ الانسان المادية والجسمانیة ( بالیونتولوجیا الانسان والانٹروبولوجیا 
الفيزيقية ) على دراسة هذه الاشکال وتصنيفها قصد العثور على السيرات 
المعقدة التي اجتازها النوع ال منذ الثدیبات آواخر الزمن التر تبا 

۳ اش er‏ ی لبشري Oly‏ آواخر الزمن الترتياري 


لقد شهدت معرفة انسان ما قبل التاریخ تقدما ملحوظا فى السشوات 
الآخيرة ۰ ويمكننا ان ان نجري احصاءا لأنواع مختلفة من انسان شمال 
افریقیا الذي سکن بلادنا ورنما امکننا ایضا GP‏ نستشف من خلال ذلك 
العلاقات التي كانت تربط بینهم » بل ان البالیونتولوجیا التي هي علم فى 


ie 


تقدم مستمر » تستهدف » اعتمادا على تحلیل تشوهات الهیاکل العظمية 
التحجرة » تحدید الامراض او الحوادث التي بحتمل آن بشر ما قبل الناریخ 
كانوا ضحيتها ۰ هكذا تضاف الى الصورة النظرية نسبیا التي تقدمها لنا 
ck‏ یمتا صورة لبشرية عادية عانت من مرض الفاصل وتسوس 
الأسنان . 


يتضح اذن ان علم آثار ما قبل التاریخ عبارة عن تحري حقيقي » تقوم 
طبيعته على تحلیل اقل الدلائل الأثرية ومقارنتها سعضها بهدف التوصل الى 
منهج مت اط للتفسير ۰ ولكي يؤدي هذا العلم آلحدیث مهام» يحتاج الى 
علوم اخری مساعدة لا يزال دورها متزایدا فى تقصي هذا الاضي آنمتنع 
عن النصوص ٠‏ 


غير ان الدور الاساسي الذي تلعبه الوثائق الادية فيه تنوع بالنسبة 
للمرأحل التاخرة من عصور ما قبل التاريخ » بعد Of‏ ظهرت شواهد SPN‏ 
ليست مرتبطة مباشرة بالحياة الادية وبالتحكم فى موارد الطبية ۰ ويمكن 
القول ان النقوش والرسوم العائدة لاواخر العصر الحجري القديم وخاصة 
الحديث ( نيوليتيك ) هي كتابة » مع انها ليست ابجدية > تدقع الى ادراك 
مغاير ما تنضمته الوثائق AUN‏ ۰ وقد جرت محاولات لفك رموز فن ما قبل 
التاريخ هذا فى جهات آخری من العالم ۰ واذا كانت نتائج هذه المحاولات 
ليست دائما مرضية فانها جديرة بان تدفعنا الى البحث خارج الطرق 
العتادة والاحکام السبقة عن معنى لعله يكون خارج ادزاكنا ٠‏ 

تسهيلا للادراك » قسمت مدة ما قبل التاريخ الطويلة جدا الى BAS‏ 


كرونولوجية كبرى تناسب التغيرات الهامة التي حدئت ف الجال البشري > 
وفى انماط العيشة وف الشروط الناخية » وف التقنیات ٠‏ 


جزئي الباليولبتيكو » وهو العصر الحجري لاقديم الى : 

ب باليوليتي اسضل 

- باليوليتي gf‏ سط 

۔ باليوليتي متاخر 

اما النیولیتی » وهو العصر الحجري الحديث » يعد رديء التسمبة 6 
اذ آن الحجارة كمادة اولية آنذاك » قد تعرضت لنافسة الطين ۰ ويحتمل أن 
ظهور الفخار مرتبط بظهور الرعي والزراعة ٠‏ 

اما فجر التاريخ الذي بختم عصور ما قبل التاریخ » فهو مرحلة غر 
محدودة » ومعرفتها ردیثة ۰ لقد اتصفت بالتخلي التدريجي عن الادوات 
الحجرية وبظهور العادن وتطور القآبر اليفالينية الکبری ۰ اما الكتابة التي 


ت 2 ته 


شهدتها بلادنا آنذاك 2 التی ت 00007 

Gort‏ آنذاك فهي الليبية التي توصل العلماء الى, فك رموزها دون 
أن یسیطروا على فهمها + وتکون الروایات الاديية النسوبة اؤلفین اجانب 
( اغریق ولاتن ) مصدرا جدیدا حول تلك الفترة . و شا 


les 


العصر الحجري الاعلی 


حضارة الحصی النحوتة : 


تم العثور على آقدم الادوات ( أو الأسلحة ) التي صنعها البشر فى 
كثير من مناطق العالم وخاصة فى افريقيا . 

من الحتمل أن الناس کانوا بستعملون ف البدابة الحجارة أو الأغصان 
الموجودة فی الطبيعة لکنهم شعروا بالحاجة فى وقت ما الى نحت تلك 
الحجارة » وهي عموما فى شکل حصی » كي تصبح آکثر فعالية . 


وتقوم عملية تزع الزوائد اعتمادا على مراعاة محور واحد أو محورین 
متقابلین . ویحصل الصائع فى جميع الحالات على قاطعة ء قد لا تکون 
منتمظة دامگا » ولکنها فعالة ( شکل 4 ) . 


وعندما . تجري the‏ التشذیب ف اتجاهات عديدة يمكن أن تأخذ 
الحصاة شکلا كرويا متعددا الوجوه . 


| لقد عثر فى الجزائر على مثل هذه الحصی » خاصة فى اقليم قسنطینة 
( منصورة ) وق الصحراء ( رقان » وادي السالورة » فى اقليم عين 
صالح ) » وعثر فى عين حنش ( العلمة قرب سطيف ) على كرويات 
متعددة الوجوه ضمن رسوبات تعود الى أوائل اازمن الرباعی 


( کواتیرئیر ) . 


وعثر النقبون Lal‏ فى منارات الساحل الأطلسي المغربي على حصی 
منحوتة ء بينما لم يعثر لحد الآن على ما یمائل هذا فى تونس . 


ماع په 


شکل 4 : ب صناعة حصی منحوتة اعتمادا على محورین : رسم نظري 
1 ) الطرقة الاولی . 
1 ) نزع شظية اولی . 
3 ) الطر قة الثانية فى اتجاه يعاكس الاتجاه الاول » ونزع الشظية 
الشانية . 
4 ) الحصی النحوتة هنا تظهر فیها قاطعة . 


ہے لا — 


آما الانسان الذي صنع مثل هذه الحصی فلم يعثر له على آثر لا فى 
الغرب ولا فى الصحراء بینما اكتثتفت فى افریقیا الجنويية والشرقية 
بقایا هياكل بشرية صحبة حصی منحوتة . انها آقدم آشکال خلفها البشر. 
حتی انه خلال الاکتشافات الگولی نسبت هذه البقایا الى قرد سمي 
أوسترالوبيثك ( آي قرد الجنوب ) . ولا تقوم معلوماتنا الیوم على 
الادوات التي كان يصنعها ولکن أيضا على Ee‏ هیکله العظمي » وعلی 
الرغم من صغر حجم جمجمته ( ما بين 450 الى 700 سنتمتر مكعب ) 
فان الاسترالوبيثيك » ورغم اسمه كان انسانا مشي بعد على قدمين . 

لم يكن هذا السماط البشري وحيد الفصيلة » اذ نجد بعضا من 
الاوسترالوبيثيك آقوياء وآخرين آضعف منهم ۰ 

ويمكن الاعتقاد هنا أن صانعي أدوات عين حنش لهم علاقة قرابة 
ببشر الاوسترالويتيك الأفارقة . 


الحضارة الاشولية : 


أفضى التطور المتواصل فى صناعة الأدوات الى ظهور أشكال جديدة 
متميزة » أمتازت بها حضارة جديدة : انها الأشولية التى استمدت اسمها 
من سانت آشول » وهي احدى ضواحي مدينة أميان ( فرنسا ) ء حيث 
تم التعرف عليها لأول مرة . 

يمكن تقسيم الأدوات الأشولية فى الجزائر الى ثلاثة آصناف رئیسیة : 
البيفاص ( ذات الوجهين ) والبليطة » وثلائية الوجوه . 

واضح أن تقنيات الصناعة الحجرية قد عرفت تطورا هی الآخری 
بالنظر الى المرحلة السابقة . 


oat مز‎ 


وهذه الحضارة ممثلة بصورة جيدة فى الجزاثر والغرب الأقصى ٤‏ 
آما مواقعها فى تونس فعي آقل عدد ( فى سيدي الزین قرب الکاف ٤‏ 
وق قمصة ) . تتوزع الحطات الاشولية فى الجزائر من الشرق الى 
الغرب ء نذکر من آهمها فى الشرق : موقع الاء الأبيض ( تبسة ) » وف 
الجزائر الوسطى هناك موقم شامبلان ( العميرية بولاية لمدية ) . ونذكر 
فى الغرب الوهرانی موقي بحيرة كرار واوزيدان ( قرب تلسسان ) » 
وكذلك موقع تير نيفين بالقرب من بالیکاو ٠‏ ومن مواقع الصحراء هناك 
موقع عرق تبهودین ( طاسيلي ناجر ) الذي توفر على لاف من البيفاص 
والبليطات . ونذكر من مواقع المغرب الأقصى مغارات سيدي عبد الرحمن 
بالقرب من مدینة الدار البيضاء ء ومغارات تیمارا بالقرب من الرباط » 


الآدوات : 
ايفاص ( صورة 4 ) ٠‏ 


انها آدوات متنوعة الأشكال » ولكن شكلها السومي مستطيل » 
ستاز دالما ہراس حاد وبحافتين قاطعتين . كانت البیفاص تصنع من 
حصاة كاملة أو من شظية كبيرة منفصلة من حصاة . ويحصل على التسكل 
العام للأدوات بواسطة تزع شظايا كبيرة من وجمي القطعة . ومن be‏ 


وتشمل عملية التشذيب آحیانا جميع آوجه القطعة الححرية ٤‏ ولكن 
الصانع کان را تارة قاعدة الأداة سالة ) وهي الجزء ا معا كس لارآس 
الحاد ) + 

تمیزت الرحلة الأشولية الطويلة بتطور فى ضناعة البيفاص التي 
اتجهت نحو انتقاء كبير آدی الى ابحاد توازن آحسن فى انقطعة » والى 
انتظام شديد فى حافتيها الحادتين . ويفسر بعض هذا الاتقان باستعمال 
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متزاید خلال هذه الفترة لقادحة طرية » من خضب أو عظم د من القادحة 
الحجرية الصلبة . ان القادحة الطرية تسمح بنزع شظايا أكثر By‏ وهو 
ما يسهل استقامة القطعة بعد تشذيبها بقادحة صلبة . ولکی تميز صناعات 
البيفاص أفضل عمد الختصون فى ما قېل التاريخ الى تصنيف هذه 
الأدوات تبعا لأشكالها . ومن ثم أمكن تمييز البيفاص الثلثة الشکل » 
واللوزية الشکل » والتي تأخذ هيئة قلب » والرمحية الشکل » والبيضوية» 
والتي » على صور أقراص ء الخ .. 


البليطات : 


اذا كانت حافتا البيفاص تتصفان بالتناظر النسبى ازاء محور القطمة » 
فان البليطة آداة ذات حواف مستعرضة تأخذ اتجاها عمودیا على محور 
القطعة الكبير . ومن جهة أخرى فانه على عكس. مواصفات حرضی 
البيفاص المتحصل علیهما بلمسات مقصودة على الجانبين أو جعلهما أحيانا 
مستقيمتين بواسطة القادحة المونة » فان خرف البليطة ذو شروم ء لم 
ay‏ تهذيب آبدا ٠.‏ 


وتفسر هذه الخصائص اعتمادا على التقنية التى أتبعت فى صناعة هذه 
الأدوات"» تلك التقنية انتي تطلبت ادخال سلسلة من العمليات التعقدة > 
هذا وصفها : 1 

— اعداد الوجه الأعلى بواسطة نزع شظايا عديدة من الحصاة تبعا 
لاتجاهات منطلقة من المركز . 

۔۔ قطع شظية كبيرة تكون البليطة ( شكل 5 ) . 

وتحصل على الحرف المستعرض اذن باتصال السطحين » سطح الوجه 
الأعلى بسطح الوجه الأسفل ۰ ويسكن اخضاع البليطة المصنوعة الى 
تشبيهات مناسبة تجعل حواغها منتظمة وقاعدتها أكثر رقة . ولكن هذه 
التشذيبات لا تصيب شكل الأداة mal‏ عميق ۰ 


اوو چ 


_ صناعة بليطة : رسم نظري ٭ ٦‏ 

1 ) ال التمهیدی الذي کون قاطعة الاوتاد 71 

پا وح ھ) القطمات الجانية التي تسطي البليطة شکلها 
العام . 

5 ) القدح الذي يفصل البليطة 6 ) التي تصبح قابلة للاستعمال . 


ہے مق عت 


Fa 


Å 


فالبليطة هي اذن أداة بحدد شکلها العام مسبقا » وتسمح الطرقة 
الأخيرة التى las‏ عن الحصاة ( آو النواة ) بالحصول على آداة 
صالحة للاستعمال . 


وتوجد بمنطقة تابلبالة ‏ تاشتفیت نماذج من البلیطات ذات هيئة 
أنيقة خاصة بهذه hill‏ . تم الحصول على هذه الهيئة ایضا انطلاقا 
من اعداد الحصاة النواة ء الا آن هذا الاعداد کان أكثر تعقیدا من 


الذي سبق وصفه . 


لائية الوجوه : 

ان هذا النوع من الأدوات الأشولية آقل وقرة من البيفاص والبلیطات: 
وهي ذات نهاية Sab‏ وقاعدة مثلثية . كان صانع ما قبل التاریخ هذه 
النهاية بواسطة نزع شظايا فى ثلاث اتجاهات أو أكثر . 


الانسان الاشولي : 

على الرغم من تعذر العثور الى حد الآن على بقايا الأوسترالوبيثيك 
ق بلاد المغرب فان عددا من مواقع الجزاثر والمغرب الأقصى قد اتكشفت 
للمهتمين ہما قبل التاریخ عن ble‏ کاثنات بشرية » هي لصناع البيفاص 
والبليطات . ولقد أطلق على هؤلاء الأشوليين اسم آطلانتروب » آي 
انسان الاطلس ٠‏ 

كما احتوت رملية تيرنيفين بالقرب من بالیکاو ( الجزائر ) على bb‏ 
فونا قديمة » نعود الى آوائل الزمن الرابع » مصحوبة بأدوات آشولية 
وبقایا بشریة نسبت الى انسان آطلاتتروبوس موریطانیوکوس ( أي 
انسان الاطلس الوريطاني ) + وتتکون هذه البقايا من لائة فكوك 
سفلی قى حالة جيدة » وجزء من جدار الجمجبة » وبعض الاسنان 
الممككة ( صورة 5 ) + 


سے اق اجس 


آما الوثائق البشرية الأخرى العائدة الى انسان الأطلس فقد اکتشفت 
با مغرب الأقصى وتتمثل فى قطعتین من فك آسفل » عثر علیهما فى ردوم 
احدی الفارات ( مغارة لیتورین ) من القالع الحجرية بسيدي عبد الرحمن 
على بعد بضع کیلومترات من مدینة الدار البیضاء . 


وعثر فى مقلع للحجارة الرملية بالقرب من الرباط على يقايا قوس 
جمجمة وبقايا لفك أعلى وفك أسفل شبه كامل ٭ كما عثر فى مغارة 
المهربين بتيمارا ( على بعد 10 كيلومترات جنوب غرب الرباط ) على 
فك أسفل شبه كامل . وآخیرا تم العثور حدیثا على فك أسفل فى مقلع 
طوماس بجنوبي الرباط ۰ 


تعود جميع هذه المتحجرات البشرية الى مجموعة انسان الأطنس . 
غير ان وثائق المغرب الأقصى » باستثناء فك مقلع طوماس » يمكن أن 
تکون أحدث من مكتشفات تيرنا ن » وهتلذا يبدو أن آناس الأطلس 
المغربي قد كونوا مجموعة انتشرت آثناء قسم من العمد الأشولي ۰ 
وتحتوي بقاياهم على صفات مشابهة لمتحجرات تعود الى تمس العصر » 
اكتشفت فى الصين ( سيناتروب ) وف جاوا ( بيثيكاتتروب ) » وق 
افريقيا بموقع أولدواي ( طنزانیا ) ٠‏ 

تتصف نماذج انسان بیشیکانتروب بخصائص متشابهة ۰ Lele‏ 
مستطيلة ( مفلطحة ) ومسطحة ۰ محاجر العيون فيها محاطة ببروز عظمي 
مت ينه الفك الأسفل قوي » والذقن بارز . آما الأستان فھي من النوع 
القديم » اذ تتسم بالضخامة خاصة منها الطواحن ذات الجذور العميقة ٭ 


ليس من السهل معرفة الاطار المناخي » والوسط ( فونا ‏ فلور ) 
الذي كان يعيش فيه بشر العصر الحجري الأسفل » وخاصة انسان 
الأطلس » غير أن الفونا المكتشفة فى عين حنش وف مقالع المغرب الأقصى» 
وف تيرنيفين » تسمح بوضع مخطط أولي للوحة ستظل ناقصة وباهتة ٠‏ 
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ان فونا عين حنش العاصرة لصناع الحجارة مختلطة » فهي تنضمن 
آصنافا متأخرة من الزمن التيرتياري » وآخری معروفة فى الزمن الرباعي 
( كواتيرنير ) ۰ ولقد أعطت الفونا الأولى طابعا قدیما لفونا آوائگل 
الرباعي ۰ 


انقرضت آصناف الزمن الثلائي ( تيرتيير ) فى الواقع الأشولية » 
وخاصة منها فى مواقم تيرنيفين » وأصبحت الحیوانات مکو نة فى معظمها 
من فونا السفانا الافريقية كالفيلة والکرکدنیات البیضاء وحمير الزرد 
وآفراس البحر والظبي والزرافات » ومن OWT‏ اللحوم كالأسود والفهود 
والضباع والذئاب والديبة » الخ .. 


== 


صورة 1 : - حفریات بموقع کلومناطة ١‏ ببارت ؛ . مریعا الحفر یه محدده 
بځيوف مشدوؤة 2 eA) yey‏ د 


عنا نموف نربيع مركب . 
: 


فعي ومائل ١‏ بعا ليل الطبعه ١‏ بظیر جيدا فى المربع الوجود 
أعلى الجخ وعلی بساره . 


مت د 


سب BT‏ تن 


صورة 2 : 


اخذت پواسطة مكبر ( میکروسکوب ) . 
القاطم بتعریف القحم . 


و اه aol‏ فحم ما قبل التاريخ 
5 فوطوغرافية لشريحة رقيقة من فحم ما قبل 
— صورة فوطوغرافی jø‏ 


يسمح تحلیل مثل هذه 


شکل 6 : التقنية اللو فلوازية : رسم نظري لنزع شظية . 
1 - 2 ) قطع اولي داثري لحصاة . 
3 ) سلسلة من التشبیهات على السطح العلوي للح 3 
1 والطرق الذي Goh‏ الى نزع الشظية . 


as 


شکل 7 : ادوات موستيرية ٠‏ 


1 ) شفرة لوفلوازية . 
2 ) شظية لوفلوازیة + 
٢ 5‏ ہے۔ عو ہت ۶ 


شکل 8 : ادوات عاترية مذنبة - 
1 ) مخرز + 


© مکش ظه ± 
| 3 )محک . 


ren 


نجي رر Aces‏ 


کر Man‏ دد تس سس ات aI‏ بک ہہ 


التي هي حرشفية غالبا » حرفا أو اثنين ۔ آما الحك فكان یصنع بتوجیه 
طرقات شبه عمودية تعطیه شكل قوس فى نهاية الشظية أو الشفرة . 


لکن ILA‏ الصناعة العاترية تکمن فى أن الصناع قد جعلوا لبعض 
آدواتم ذنیبات ( شکل 8( . وقد تحصلوا على هذه SLIM‏ ( التی 
لا يظهر دائما تقعها بوضوح ) باحداث تحزیزات فى قاعدة الأداة . 


البشر وبيتتهم : 

يضاف الى جهلنا بصنائم الحصی النحوتة من الاوسترالوبیثی كت 
جهلنا الكبير بصناع القطع الحجرية المذنبة فى شمال افريقيا . فعلا ء انه 
علی الرغم من رة المواقع العاترية لا يوجد من بينها موقع احتفظ 
ببقايا بشرية ٠‏ 

وكان الآمر كذلك الى وقت قريب بالنسبة لامواقع الوستيرية القليلة » 

اذ لم يعثر سوى مؤخرا بمغارة de‏ ارحود ( الغرب الأقصى ) 
على جمجمتين وجزء من جدار جمجمي ضمن آدوات موستيرية متميزة 
تعود الى انسان نیاندرطال ( صورة 6( ۰ 

تظهر املاح العامة لانسان نیاندرطال بوضوح فى متحجرات de‏ 
ارحود . الجسجمة قصيرة ومستطيلة . يقترب حجمها من 1500 سم3 
وهو آدنی من حجم جمجمة مثيله فى آروبا . محاجر العيون كبيرة ؛ 
مستديرة ومتباعدة » يعلوها Sap‏ عظمي متواصل we‏ الى جانبي 
الوجه . الحبهة قصيرة ومتراجعة . الفك الأعلى متقدم . ویتصف فص 
الدماغ الخلفي بالانبساط والاستطالة مکونا عقصة حقيقية . وهناك 
بروز عظمي سميك يحدد منطقة التحام عضلات القفا . 

ان ما اكتشف بجبل ارحود لذو أهمية كبرى . ذلك آنه يكمل سلسلة 
المتحجرات البشرية التي تکون » انطلاقا من انسان الأطلس الى الانسان 
العاقل » الأساس الانثروبولوجي لمغرب ما قبل التأريخ ٭ 


حپه چ 


اننا لا نعرف سوى القليل عن الشروط الطبيعية التي عاش فيها آناس 
المصر الحجري الأوسط . غير أن فونا وفلور هذه الواقع تعطينا بعض 
الدلائل ٭ 


لقد آعقبت الفونا المسماة « تشادي ‏ زمبيزي » العائدة الى 
اباليليتييکي الأسفل ( العصر الحجري الأسفل ') » فونا عاشت على 
الخصوص فق الغابات التوفرة على آعشاب السا » ومنها الايلة الوعول) 
والخنازير والديية والكركدنيات وآفراس البحر والفيلة الخ .. 


يحتمل أنه قد Lb‏ على المناخ تغير خلال تلك المرحلة الطوبلة ٠‏ ويبعث 
تنوع الفاور فى موقع القطار ( قرب قفصة ) تبعا للمستویات الأثرية 
على التفكير فى أن ا مناخ كان دافثا رطبا فى بداية العمران بالوقع » ثم 
تحول فى نهايته الى مناخ أكثر جفاف وبرودة ٠‏ 


وق هذا الاطار » فانه على الخلاف الكبير مع الوقت الحاضر » كان 
الناس یقتاتون من الصيد ء وف الشواطيء على جمم القواقع . ولقذ 
قدم لنا موقع الخنازير ( بحيدرة ) كمية كبيرة من عظسم الحیوانات 
الستولکة من طرف سكان الوقع . وضمن كتلة العظام التي تصلبت 
مع الزمن حتی أصبحت أكثر متانة من الصخرة » یسکن التعرف على 
م يلي : الخنازير » الك رکدن » Sb pall‏ ( الشبيهم ) » الجاموس القديم » 
ویعض الحیوانات الفترسة الخ ۰ 


وتوجد بعض ا واقع على الساحل بالقرب من عین تاقورایت ( (she‏ 


عثر فيها على رخویات صدفية ( سمیت ببساطة عظاما ) استهلکت من طرف 
العاترین ٠‏ 
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العصر الحجري الاوسط 


تلت الحضارتین الوستيرية والعاترية مجموعة آخری من الحضارات 
التشايهة فیما بینها ولکنها أصيلة . لقد تطورت معظم هذه الحضارات 
خلال العصر الحجري » مما آهلها لأن تکون حضارات العصر الحجري 
stl‏ . وقد انتشرت فى المغرب كما تغلغل بعضھا داخل الصحراء وى 
المناطق الحاذية لها . 


سكن جمع هذه الحضارات ضمن ثلاث عناوین عامة هي : 

_ الحضارة الاسيرو ‏ مغرییة . 

- الحضارة القفصية . 

— حضارات آخری لا تنتمي GY‏ من الجموعتین السابقتین . 

آما البشر آصحاب هذه الحضارات فهم من فصيلة الانسان العاقل 
التحجر الختلف عن سلفه انسان نیاندرطال . غير أن هناك عدد من 
المیزات موجودة ضمن هذا الصنف » وخلال مرحلة العصر الحجري 
الټآخر ظهر نوعان مختلفان فى المغرب من الانسان العاقل : آولهما هو 
العروف بانسان مشتی العربي ( أو مشتی آفالو ) » وثانیهما الانسان 
العروف بما قبل التوسطي . 


يمل العصر الحجري AEM‏ » فیما عدا بعض التنوعات » ممیزات 
عامة جديرة بالوصف . شهد العصر الحجري التاخر + وهو مرحلة 
الانسان العاقل » ازدهار حضارات اشتهرت ke‏ صناعات حجرية دقيقة 
تمتاز بالتخلي عن التقنية اللوفلوازية فى اعداد النواة وبالدور الهام 
الذي لعبته الشفرات والتصال العادية والدقيقة ضمن الأدوات . كما 
آبرزت هذه الأدوات الخفيفة تنوعا کبیرا بالمقارنة مع ما عرف عن آدوات 
الحجري الأوسط . وظهرت خلال هذه المرحلة على الخصوص أدوات 


سا | 


جدیدة مخصصة للطحن ۰ وآخری من العظم الصقول . كما ظهر 
استعمال بيض كأوعية » بل استعمل ob BLS‏ یقن إلى isk‏ 


قطع الحلي : 

وآخیرا » فان مرحلة العصر الحجري SED‏ هي التي شهدت بوضوح 
كب ظهور الطقوس الجنائزية وممارسة ال۔۔حر وبداية الفن الذي سیعرف 
انطلاقة كبيرة خلال مرحلة الحجري الحدیث ( نيوليتيك ) ٠‏ 


الحضارة الاببيرو ب مغربية : 


انها أقدم حضارات العصر الحجري المتآخر ق المغرب » درخ 


بحوالي 120320 سنة قبا ل ميلاد السیح ف موقع مار ارة راسل ( شنوة ) . 
مسا معود أحدثها الى حوالی Bing uy,‏ الميلاد ٠‏ ولكن لا يوجد 
, القول بفدم هذه الحضارة د وتحاون ها نهذه البداية ء آو تواصنیا 


. بعد الألف التاسعة‎ LS 


۳ اكتشاف هذه الحضارة فى bl‏ و الحالي بي تشد 


أن مواقع الحضارة الاییرو - مغربية كثيرة » وتتوزع على طول 
سواحل Cael‏ س مش خلج موا الى السو اطيء الأطلسية » مع 
الساحل التونسي مثلا ) . ومع أن هذه 


( فى بعض الناطق‎ ists 
الا آنیا -توغلت آحا نا نحو الداخل ( تبارت‎ el الخضارة قات طابع‎ 


Fe ٢, 


تم التعرف على نماذج من مخلفات الابہیرو - مغربية لأول مرة فى 
موقع قرب لاله مفنية بالجزائر » وبالتحدید فى مخابيء Chall‏ ۰ ومن 
بين مواقعها الهامة أيضا فی الجزائر نذکر کلومناطة ) قرب تيارت ) » 
ومغا رات تمارهات وآفالو بورمل ( فى عمق خلیج dle‏ ) » ومغارة راسل 
بشنوة Lic‏ فى تونس » فهناك مواقع وشتاتة » وموقع وادي العکاریت 
( قابس ) الذي لا بزال اتتسابه الى الحضارة الایبیرو - مغريية محل 
تقاش . ونذکر آخبرا المغارة الهامة بتافورالت ( شمال وجدة ) wall‏ 


الادوات : 
ادوات حجرية : 

تتکون معظم الادوات الحجرية المنحوتة من النصال الستخرجة من 
نوى الصوان الصغيرة التي يعد نحتها آبسط مما كان عليه الأمر فى 
العصر الحجري الأوسط . كان الصناع يكتفون بازالة احدى نهايتي 
الحصاة أو كليهما كي يحصلوا على سطح مستو یسمی مستوى الطرق 
وهو الذي يسهل قطع النصال ( شكل 9) . 


استعمل صناع الحضارة الایپیرو - مغريية أيضا الشفرات والشظايا » 
ولكن بکمیات آقل ٠‏ 


يتكون مجموع الأدوات عموما من نسب مختلفة من النصال ٭ ولكن 
النسب دائما مرتفعة » وهی ذات to‏ أعيد نحته بواسطة طرقات ما 
کونت منه حرفا مشذوبا » آو ظهرا سمیکا آحیانا . شا قاعدة النصلة 
فقد شذبت بصفة داثرية » أو بترت تماما ( شکل 10 ) . تتصف آوجه 
هذه التصال بالتتوع » بينما باخذ الظهر فیها شکلا مستقیما أو مقوسا 
أو محدیا . 


= و —= 


شکل 9 : نواة اببيرو مغربية 


L 


شکل 10 : نصال ایبیرو - مغربية. 
1( نصلة أولية . 


ب ) نصلة ذات BE‏ مشذوذة + 


شكل 11 : کسر نصلة بواسطة 
تقنبة الازمیل الدقیق . 

1 صلة محززة . 

ب ) بظهر الازميل GSH‏ 
بو خهیه يعد pall‏ + 


) نصلة ذات BE‏ مشذوذة وقاعة داثرية . 
د ) نصلة ذات حافة مشذوذة وقاعدة مبتوره 


5 


ذات مستوى طرق واحد ؛ نزع النصال . 


۳ 


يعمد آحیانا الى کسر التصال تبعا لتقنية خاصة ء تدعی بتقنیه الازمیل 
الدقیق ( شکل 11 ) ۰ وهي تتطلب استعمال قادح لاحداث تحزيزة على 
BE‏ النصلة » وتعمق تدریجیا الى أن تنکسر النصلة تبعا ازاوية غير 
محددة , ينتج من ذلك جزء من النصلة وبقية تدعی ازمیل دقیق . ولهذا 
الأخير شکل متميز جدا » اذ بظهر على سطحه العلؤي جزء من التحزيزة » 
وعلی الجهة المقابلة وجها الانکسار فى شکل حازوني . ویحتمل أن هذه 
التقنية كانت تستخدم قصد الحصول على نصال ذات ælg‏ حادة » أو 
على آدوات دقيقة هندسية الشکل ( آنظر ادناه ص 61 ) ۰ ويلاحظ أن 
هذا الصنف ۔الأخیر من الأدوات قلیل الوجود فى الصناعة الاییرو _ 
مغربية » بینما هی كثيرة الاتتشار فى الصناعة القفصية . 


فضلا عن التصال ذات الحد الشذوب والگزامیل الدقيقة » احتوت 
الصناعة الايبيرو ‏ مفريية كذلك على الکاشط خاصة + وعلی فطع 
محززة ومسننة ( شکل 12) . 


وعثر كذلك فى حفریات الواقع الایبیرو - مغربية على آدوات حجرية 
غير منحوتة » خاصة منها المطاحن » وهي الحصى المستعملة ق سحق 
مواد التلوين » وربما كذلك فى طحن الحبوب البرية . وقد أدى عمل 
الطحن بالحك الى تغيير شكل الحصاة المستعملة » فأصبحت مكورة 
ملساء . يضاف الى ذلك وجود سنديانات وهي حصى تحمل فى وسطها 
أمارات طرق متوالية . 
ادوات من العظم الصقول : 

يعتبر استعمال العظم كمادة أولية احدى مميزات حضارات العصر 
الحجري المتآخر . لقد استعملت فى باديء الآمر » وحسب الحالات » 
عظام طويلة مقسومة طوليا ء أو قضبان مفصولة من العظم . وقد شمل 
الصقل العظم كله أو جزءا منه » واتصفت الأدوات التحصل عليها تبعا 


cm‏ عه 


صورة 10 : bs‏ ایبیرو - مغربي. 
ثقب الجزء السفلي من القوقعة من 
اجل خیط التعليق . 


صورة 11 : تجربة فی نحت‌الصوان: 
استعمال اداة قطع الشضرة ؛ 
ممسوکة بالید الیسری وموضوعة 
على حافة النواة . وف اليد الیمنی 
قادح » وهو هنا قطعة من الخشب 
الاسطوانية الشکل . 


EE‏ نس ننس سه سي کیت سا 
سر بي کی "زع زو پس تع SE‏ دز 
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صورة 19 : 


رگ 


وس سهام تيوليتية 


متحو 
مصقولة . 
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الفن القفصي 


نیو 


ليتية 


چويز ي ٤٣٢‏ 
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: وجه 


ال 
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نپ ا و ده ګګ تت د نګ 
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OE +‏ وکسم ےو و کب عت ۲ج I:‏ وم 


لذلك بالطول وقلة العرض » آما القاعدة في دائریة أو بيضوية آو 
اهليجية .. تندرج الأدوات العظمية » حسب oi‏ نهاياتها » ضمن ثلاث 
مجموعات كبيرة ( صورة 8 ) : 

ب آدوات ثاقبة ذات نهاية Bal‏ . 

س آدوات مثلمة ذات نهاية ملساء أو دائرية . 

— آدوان قاطعة old‏ حد مال . 

لقد عرقت الحضارة الابیرو س مغربية بالخصوص Sly‏ الثاضة 
ا مخارز ء والأدوات القاطعة کالقطاعات ذات الاشكال Ek)‏ . 


المشر وآنماط معیث بیشتھھ : 


ان خر الحضارة oll‏ س مغربية معروفون جيدا بفضل الهياكل 
العظمية الكثيرة التي تم العثور عليها فى مختلف المواقم ٤‏ وخاصة منھا 
te‏ الثلاثة الکبری JG‏ من آفالوبورمل ( بجاية ) ونافورالت ( شرق 
الغرب الأقصى ) وکلومناطة ( تیارت ) . 


SÅ‏ 3 هذه تفر عدة مآت من الأشخاص » من الجنسين ومن 
و الأعمار 0 وقد سمحت آقدم الحفر بات ( 1930 1 بفالوبورمل 
بالتعرف على نموذج الأیپیرو ‏ مغربي ٠‏ ثم مکنت دراسات أحدث من 
السالفة » آجريت ف تافورالت وكلومناطة » من الاطلاع على فروق 
ضمن هذا النموذج » وذلك ہما يوجد من تنوعات فيزياية هامة 
حيانا بن موق وآخر ۰ لکن يظهر آن هؤلاء الآفراد یننسبون الى 
نموذج واحد ونوع واحد من الانسان العاقل » وهو النموذج المعروف 
اد 5 i 75 wae‏ 
بانسان مشتی العربي ( اسم موقع موجود بین سطیف وقسنطينة ) أو 
انسان مشتی آفالو ( صورة و ) . 


= لو بیس 


یتصف رآس انسان مشتی العربي بالخشونة » للجمجمة JCS‏ مخمس 
أو بيضوي » وهي ذات طول آکثر o‏ العرض ف نموذج آفالو! وتافورالت» 
پینما عرضها ST‏ من طولها فی نموذج كلومناطة . آما الجبهة فقليلة 
الیروز ومتراجعة نسبیا » وآقواس الحواخب متصلة » وتکون نقطة 
اتصالها نتوء! Lake‏ بارزا جدا عند الذکور . 


يمتاز الوجه بالقصر والعرض LE.‏ محاجر العیون فھی مستطيلة 
ومتباعدة . الذقن بارز جدا Lc‏ زاويتا الفك الأسفل الداخلية والخارجة 
فكثيرا ما تكو نان منحرفتین . والعرف الصاعد للفك الاسفل عال وسميك. 


توحي بقية الهيكل العظمي Ob‏ انسان آفالووتافورالت کان قویا : 
آطرافه طويلة وکتفاه عريضتان وحوضه ضیق . له قامة طويلة بلغت 
5 م Lee‏ کان انسان کلومناطة آقل طول حیث تراوحت قامته ما بين 
60ر1 م و 1,70 م + 


لايزال أصل الانسان Gal‏ — مغربي موضوع نفاش . وکان 
بعتقد لمدة طويلة أن أصله من الشرق ء aly‏ وصل الى الغرب عن طريق 
الجنوب التونسى . غير أن اكتشاف آوائل انسان نیاندرطال eee‏ 
ارحود سمح بالتفكير بحذر فى الأصل الحلي لانسان مشتى العربي . 
فقد عاش هذا حتى العصر الحجري الحديث » حيث بقيت آثاره خاصة 
ف اقليم وهران ثم اختفی فيما يبدو آواخر ما قبل التاریخ ه ويعتقد 
حالیا آن قسما من آحفاد انسان مشتی العربي بسکن جزر الكناري . 

ان العلومات ال تخرجة من دراسة الواقم تسمح لنا بالتعرف على 
حياة هولاء البشر من وال الانسان العاقل . لقد كانوا يقيمون خاصة 
فى المناطق الساحلية وف gol‏ آحیانا . ورغم أن ا مناخ آنذاك لم يكن 
يختلف كثيرا عن الناخ الحالي » الا أنه ریما كان آکثر برودة ورطوبة 


کد 337 — 


be‏ هو علیه SY‏ . کانت سکنی الکهوف والمخابيء آکثر شیوعا وغالا 
ما كانت الكهوف متجهة نحو البحر الذي كان مستواه ST‏ انخفاضا 
ممأ هو عليه OY‏ وکان الناس پعیشون من القنص ٠‏ ولیس مستحيلة 
اد 1 a Fejl 5 a ۸ “ays‏ 
3 الأعداد الهائلة من التصال التي صنعوها كانت تستخدم کرژوس 
سهام , لذا اقتتصوا فى المرتفعات الخلفية اآزاخرة بحیوانات القنص » 
الضبي والثرال والبقر البري والخنزير الوحشي وكثيرا من ضفسار 
القواضم والطیور الخ .. i‏ 


وکیا ماکانوا یکملون وجباتهم من منتوجات الصید البحری آو 
بالحازون البري ٠‏ ولكن فواقع المحارات كانت تجمع لغرض آخر » هو 


لیس لدینا ما SK‏ تناول هولاء paul‏ لفسذاه تباتي ء ولکن هذا 
شيء محتمل جدا اذ يمكن geil‏ استغلوا الموارد الطبيعية + واستھلکوا 


العنبیات البرية » وكذلك الجذور ء ونباتات أخرى مغذية 1 


7 لم یکن ain‏ الطبيعي فاق العراء کافیین لحماية آولثك البشر من 
لتعرض للمرض . ان دراسة تشوهات الوپاگل العظمية سمحت قحد 
بعض الامراض ; وكان مرض الفاصل والتسوس ودمالات الاسنان 
أفراضا 0 » غير أن مرض الکساح وسل العظام فلم BIG‏ معروقین ء 
ويسكن ae‏ ثدرة انکسارات العظام وكثرة الشقات فى الفقرات ob‏ 
ذلك dame‏ على حياة الهدوء والاستقرار . i‏ 


سوی القلیل عن معتقدات الابیری — مغاربة ء مع أن 
Adige BS i‏ ای من ذلك gal‏ کانوا یمارسون عند البلوغ عادة 
دا ی ٠‏ وكان القلع عامة بتناول قواطع الفك العلوي دائما ۔ 
داهم کانوا يمارسون هذه العادة كطقوس للانتقال من مرحلة المراهقة 
الى سن الرجولة . 


سب 58 مب 


كما کانوا بمارسون » مثل القفصيين مدهم » عادة صبغ الجسم » 
حيث عثر فى معظم مواقعهم على بقایا كثيرة من مواد التلوین ( مفرة 
حمراء وصفراء ومنغنیز ) > فهل کان لهذه الواد الملإونة فضيلة خاصة ؟ 
لقد وضع عند رس آحد الهیاکل العظمية پآفالوبورمل US‏ كبية من 
معدن الحديد ( حديد آولیجیست ) . : 


صېغ هؤلاء البشر أجسامهم > ومن المركد جدا أنهم تزینوا بالعقود 
والتوط والحروز فاستعملوا لذلك قواقع وثقبوها كي يسهل امرار خبط 
لتعليقها ( صورة 10) ۰ 

تدل وضعية الجثث المكتشفة خلال Gb doll‏ » بوضوح على وجود 
طقوس جنائزية > من ذلك أن الوتی کانوا بقبرون ولا بترکون مهملین . 
وکان للحثة وضعان متمیزان ء حيث نطوی على تفسها وتسند على 
الجنب أو الظهر » وأحيانا یعثر على عظام مسجاة بدون انتظام » ولیس 


بیٹھا اتصال ء والظاهر أن هذه الحالة كانت ننيجة لطفوس اعادة الدفن 


التي كانت تجري بعد أن تنخلص الجثة من اللحم ۰ 


وآخیرا فان مواقم بعض الحثث قد حددت فى کلومناطة بکومات من 
الحجارة وقطع حجرية قائمة » وهو ما پشکل LUT‏ جنائزية حقيقية ۔ 


الحضارة القفصية : 


الجغرافي مختلف . لقد عرفت فى بداية الأمر باقليم قفصة ومن هنا 
سمیت بالقفصية ( وهو اسم المدينة القديم ) . وسمح تطور الأبحاث 
الأثرية فيما بعد بتحديد آماکن قفصية خارج خليتها الآولى : فى جهات 
سطيف وقسنطينة وكذلك بعيدا فى اتجاه الغرب حتى اقليم تیارت . أما 


ظهرت هذه الحضارة بعد الأيبيري ‏ مغربية ٠‏ ومجال انتشارها 


د جه 


ف امرب الاقصی فلم يعرف أي آثر للحضارة القفصية هناك حتی الآن ء 
وزيادة على ذلك فحيثما وجدت القفصية لا تصل الى السواحل آبدا . 


تم تعريف هذه الحضارة فى موقم القطع ( قرب قفصة ) . ومن العدد 
الک من ہراجا العامة فى الجزائر. نذكر فى اقليم تبسة : مواقم ارفانة » 
وقلعة الحاد وعين الذکارة » ثم موقعي المجزوعين بوشربط فی اقلیم 
سطیف » وموقعي كلومناطة وعين كيدا قرب تیارت . 


سادت sal‏ طوبلة فرضية تقول Ob‏ تطور الحضارة القفصية مر 
پمرحلتین : مرحلة قديمة » كانت القفصية فیها محدودة فى اقليم قفصة 
وتبسة » وکانت آدواتها خشنة » فسمیت لهذا السبب بالحضارة الققصية 
النموذجية ٠‏ ثم عرفت توسعا حقیقیا على يد رجال انطلقوا من الوطن 
الأول » وصنعوا آدوان صغيرة أكثر دقة وخفة » وهذه المرحلة الثائية 
هي التي سمیت بالقعصي الأعلى . ولتمتین هذه الفرضية كان يجب أن 
یکون القفصي النموذجي آقدم « بطبيعة ball‏ من الققصي الأعلى » 
ولكن هناك أعمالا آثرية حديثة بینت معاصرة الثاني للأول أو تآخره عنه 
أحيانا ء ومن ثم فانه اذا حافظنا على هذا التمييز بين القصیتین » فلم 
يبق bed‏ تفس المدلول . انه ليصعب فى الوقت الحاضر وضع القفصي 
النموذجي أصلا للقفصي الأعلى » اذ آنه ریما كانت العلاقة بينهما شبه 
ہیں يي 

لقد ظهرت الحضارة الققصية بد الحضارة Gael‏ ے منريية پزمن 
طویل » ذلك أن آبعد تاریخ لها حدد فى موقع عين BU‏ (سعد) ب 7250 
سنة قبل میلاد السیح . پینما يدور آخر التواریخ القفصية آواخر الألف 
الخامسة ( حوالي 4390 ق ۰ م ) بموقع کلومناطة الققصي . 

تدل هذه التواریخ اذن ٤‏ وبصورة Whe‏ ء على تواصل الحضارة 
القفصية لمدة آلفی سنة . 


— 80 — 


الادوات : 


على عکس آناس الأيبيري — مغاربة فان الققصیین لم پصنعوا نصالا 
كثيرة » واستعملوا الشفرات والشظایا بکثرة . ولقد صنعوا الشفران 
بأسلوب خاص » حیث کانوا يضعون بين النواۀ والقادح ازمیلا ء ریما 
کان من العظم » مما پسمح بتحدید مواقم الطرقات بدقة ST‏ ( صورة 
ells. (11‏ کانوا ریما بنتزعون الشفرات بطريقة الضفط ؛ وذلك 


' باستعمال MG‏ فى شکل جهزت نهايته Mell‏ پراس حاد » وكان 


يوضع العكاز على سطح التواة المد للطرق . ويسمح الشعط على 
عارضته بالصدر بنزع الشفرات : 


وهکذا تأخذ نوی. الشفراث شکلا هرمیا منتظما » بيتما لخد gil‏ 
تنزع متها الشظایا آشکالا غير منتمظة . 


ثم تمر هذه الشظایا والشفرات والتصال بعد ولك بعمليات نحت 
ast‏ کی تصنع منها آدوات وآسلحة + ونذكر من محموعة الأدوات 
القفمنية الختلفة ما هو شائع AST‏ : 

ب الحکات ) آنظر آعلاه ص 34 ( ۳ 

المخارز السنوعة من ثبظية أو شفرة آو, نصلة » وهي تنتمي 

بتحزیرتین عميقتين ٹکو نان راسا حادا آحیانا ( شكل 14 ) + ۱ 

ى الگزامیل اللصنوعة عموما من الشفرات ( شكل 13 ) » وف الثالب 
كانت الشفرة تبتر عرضيا » ثم يعرض che‏ الانکسار الى طرق موزع 
على روس الزاويا فتتطایر ابر رفيقه من الصوان تدعى « سواقط 
الازميل » . وقد تعرض هذه الدقائق للمسات آخری كي تصبح نصالا . 
أما الأزميل فيشكل حافة ذات زاوية حادة وسنا قوية قاطعة . 


تد ا نے 


۲ 
É 7 


شکل 14 : ادوات قفصية : 
1( شفرة ذات. حافة مشلوبة مستقيمة . 


ب ) شقرة ذات BE‏ مشذوبة مقوساء . 
ج ) منشسار ٭ 
د ) مخرز فى أعلى GRAN‏ . 


4 


شکل 13 : صناعة ازمیل ,قفصي : رسم نظري . 
1) بتر الشفرة . 1 
ب ) تشذيب سطح الكسر الذي يستعمل سطحا للطرق . 
ج ) « ضربة ازميل » . 1 
ان الازمیل و « السواقط » التي فصلت عنه . 
٦‏ .سو 


س تعرضت الشفرات الکبری أحيانا للسسات مثل التصال الأبيري _ 
مغر Åb‏ » ولتحت ايضافى استهدف ازالة احدی حوافها » فاصبحت بعد 
ذلك ف شكل سكاكين حقيقبة ( شكل 14( . 

i‏ — حززت أو سننت بعض ol dll‏ والتصال» وكذلك بعض. الشظايا ء 
فاعطاها اتتظام تسننها آحیانا هيئة مناشير حقيقية صغيرة ( شکل 14 ) . 
Lely —‏ » استخدم الصتاع القفصیون تفنية الگزامیل الدقيقة ق 

Få‏ التضال ( آنظر آعلاه ge‏ 85 ) من أجل صناعة الأدوات الحجرية 

الدقيقة 4 وهی قطع صغیرة ‏ متحوتة « ذات آشکال هندسية » بتطلب 

صنعها عموما کسرا مضاعفا » يليه نحت اوي پتناول خط الکس » 
ب قطم دوائر 
س أشياه منحرفة 
— مثلثات ( شكل 15 ) ,۰ 
يضاف الى هده الححارة المنحوتة بطبيعة الحال ساحقات مخصصة 

لطحن مداد التلو ین 2 ومثاقب وسندیانات ٠‏ 


ادوات من العظم الصقول : 


تعتہر آدوات العظم المصقول آکثر عدد وتنوع من مثیلاتھا فى الحضارة 
الأسيري — مغربية اذ توجد من بینها المخارز والقطاعات » وكذلك 
آدوات ols cols‏ دائرية » وابر دقيقة وسکاکین حقيقية » و 2 خناجر 1 . 
غير أن هذه الأخيرة قطع نادرة الوجود ( صورة 12 ) . 


Fr‏ سب 


۱ ) قطعة دائرة , 
ب ) مثلث . 
ج ) شبه Gp‏ + 


یں اھ سن 


اکتشفت آدوات عظمية ف بعض المواقع ( مشتی العربي کاومناطة ) 
سميب خطأ و مناجل » لقد صنعت هذه الأدوات من ضلم حيوان » 
حفر فيه لم طولي غرست فیه حجيرات دقيقة ( صورة 13 ) . 


پیسض التعسام : 


لقد استعمل الأبيرو — مغاربة بیش النعام » حيث توجد قطع منه 
ف بعض المواقع . واستخدم القفصیون بيض النعام بطريقة AT‏ اتنظام ‏ 
فبعد استحصال البيض للاستهلاك تستخدم قشوره لأغراض عديدة . 
تثقب احدى نهايتي البيضة فيحصل على قارورة حقيقية ( صورة 22 ) » 
وتستخدم قشوره المهشمة ف صنع LST‏ قطر الواحد منها CIR‏ 
بين 4 و 5 سنتمترات » وهي ذات. حافة منتظمة . ويصتم من القطع 
الصغيرة حلقات » وذلك باحداث تقب فى وسطها وتشذیب آطرافها کی 
تصبح قابلة لصف فى خيط » وهو ما يعطيها صورة لاليء عقد ( صورة 
14 ) . پوت 


أخيرا فقد احتوی عدد ge‏ قطع القشور التي لا شکل لها على 


لانسان الققصي : الوسط الجفرافي ونمط المعيشة :ٴ 

ان الهیا کل العظمية المكتشفة ف dana EM‏ لم تحظ بعد بالمواصفة 
الدقيقة . غير آننا نعرف القفصيين النتسبین » مثل انسان نشتی افالوا » 
إلى الانسان العاقل » لكنهم من سلالة Byles‏ لسلالة انسان الشتی . 
وبلا- على البيئة العامة لمياكلهم العظمية فهم یقتربون من المتوسظين 
الحاليين + ومن هنا أطلق عليهم اسم آوائل المتوسطين . 


سس 85 س 


لقد أظهرت مقارنة النوعین : انسان المشتى وأوائل المتوسطيين: پعضن 
الاختلاغات ( صورة 15 ) » فالانسان القفصي آقل . خشو نة وبدائية في 
مجبوعه من فريبه الأيږي ‏ مقربي ء ذلك أن النشوءاث العظمية التي 
تتعلق بها العضلات ( ف الرقبة وعلى الفكين ) ,أقل قوة » وسیط 
الجمچنة. فيه اهايجي الشکل > بينما اجه آكثر استقامة واستدارة » _ 
وجبهته ST‏ ارتفاع ¿ والعظم الفاصل بين محجري العين فيه قليل البروز» 
والفکان أقل قوة . 1 


عاش القفصيون فق البلاد التي تكون الآن السهول السهبية فى بلاد 
ا مغرب , وتوجد بعض آثارهم ف التل » بینما تنعدم فى الساخل تماما 
لم بطر تغير محسوس على هذا الأقليم الطبيعي الذي وقع عليه اختيارهم 
منذ ذلك العهد » ما عدا أنه ریما كان ٦آ js‏ وکان سلوب 
السكن الشائع هو سْکنی العراء . لکن القشبین لم بنكو Spas)‏ 
سکنی المخابيء الصخرية ( مثل مخبا ريلاعي بكلومناطة ) . ويحتمل 
أن مضاربهم فى الهواء الطلق کان لها ما بحميها من تقلبات الطقس . 


وغالبا ما كانت مخيماتهم GAL‏ من الودیان آو السبخاث 4 وه 
معروفة حاليا ہما تجمع فى مواقعها من فضلات کونت تلا 6 تدعی 
حلزونیات أو « رمادیات » ( الصورة 16 ) . انها آکوام ذات آبعاد 
مختلفة » يآخذ محیطها شکلا اهلیجا غالبا » وهي مکونة من رماد 
المواقد والفحم والصخور وبقايا عظام الحیوانات » ومن كميات كبيرة 
من الحلزون » وآدوات حجرية أو عظمية » وقطع الزينة Bae‏ مورس 
أحيانا دفن جثة أو أكثر فى الحازونية أو تحتها » كما هو الشأذ فى موقم 
عين الذكارة مثلا . 


كان القفصيون يستهلكون لحوم الحيوانات المقتنصة »وهو ما تشهد 
به العظام التبقية فى ا مواقد » لکنهم کانوا أكلة حلزون » بدلیل الکمیاث 


os ren 


الهائلة من قواقعه التي تکون أهم. شيء ف الخلزونية . وکانوا بمارسون 
مثل eae‏ — مغاربة جمع غلال النباتات كالجذور أو العنبیات البرية 
الصالحة للأكل . 


وهکذا کان لاناس العصر الحجري المتآخر » من قفصيين واپيري 
— مغاربة آنماط معاشية متشابهة » رغم gail‏ عاشوا فى مجالات جفرافية 
مختلفة ء وف عصور غير متطابقة بصورة ALIS‏ ۾ لقد کانوا قناصین » 
ویقتاتون آیضا من جمع ثمر. البحر أو الحلزون البري » ویکملون 
وجباتهم بآغذية من النباتات البرية . 


تسمح الوثائق التنوعة التي جمعت من الحازونيات بتكوين فكدرة 
عن بعض العادات القفصية . 


کان القفصیون بدفنون موتاهم et‏ ف ذلك شان الايبيري = 
مغارية » اذ وجدت الهیاکل العظمية المكتشفة فى الحازونيات محتفظة 
بوحدتها التشريحية » وقد طلي بعضها بالمغرة . كانت الحثة تطوى وتسند 
على الجنب بصفة عامة . ووجدت فى كثير من الاحیان عظام بشرية 
متفرقة » ندل على أله أعيد دفتها ( آنظر آعلاه ص 51 ) + 


الشيء الغريب حقا الذي رذ 4 الققصیون » هو Sale!‏ استخدامهم 
للعظام البشرية لقد کشفت الحفريات ف مواقم مختلفة على كثير من قطع 
العظام البشرية المتحوتة » بعد موت الشخص » ففي كلومناطة عثر على 
فك آسفل قطع عرفاه القائمان با نشار » وق مشتی لمربي نشرت قتلم 
من الجمجمة وصقلت وثقبت » كما صقلت قصبة ساق بشرية كي تصبح 
خنجرا » واکتشفت فى مجر عظمة Lidl‏ منشورة ومصقولة » كما عثر 
على آسنان تحمل تحزيزات حول الجذور ( موقع ہورطال فاکر ) . 


سم 868 تسد 


Lf‏ العادات الخاصة بالاحیاء فان ادراکها آکشر صعوبة » ویحتمل جدا 
أن القفصیین کانوا بدهنون آجسامهم ٭ ورہما مارسوا الوشم Lal‏ . 
så 9‏ آخذوا عن الاسيري ‏ مغاربة عادة قلع SLAY‏ ؟ نجول 
لکن هل أنهم يږي 1 ee‏ 
ذلك ٭ ومع هذا فاقتلاع آسنان القك الأسفل كان آمرا آکثر Legs‏ 
لديهم » وشمل القلع فى ote‏ من الحالات كلا من AI‏ الأسقل والفك 
الأعلى . 


وسواء مارسوا دهن peel‏ أو وشمها فاتهم کانوا پتزینون بقطع 
doe‏ ق ity‏ وهي أنها مزودة كلها بها Watters oo‏ » 5 
أو الثلمة » ومن أجل هذا آخذوا قواقم مختلفة جدا وثقبوها » وكذلك 
الحجارة وقطع الظم ۔ وصنعوا كذلك عقودا من قشور پیش النعام 
( آنظر آعلاه ye‏ 65 ) + 


بداية قن ما قبل التاريج : 


تبرز مساهمة الانسان القفصي فى تطور حضارات ما قبل التاریخ ضمن 
مجال خاص » هو مجال الفن ٠‏ 


lie‏ » انه لمن العسير جدا وضع حد مميز بين الأشياء ذات الوظيقة 

العملية » وبين التي لها وظائف جمالية . ان بيفاصا آشولية دقيقة التوازن 
من الماء الأبيض لتشهد باحساس جمالي مثل الذي يوحي به قش حجري 
قفصي . غير آن التفق عليه هو أن أحدهما شيء ذو وظيفة عيلية ( سلاح 
lig ( alot‏ لا تدرك بوضوح وظيفة الآخر . : 


ويبدو » مهما كان الأمر » انه لم بوجد قبل القفصيين من آناس ما قبل 
التاریخ فى المغرب من شعر بالحاجة لرسم أشكال على الحجارة والعظم 
وبيض النعام » GIS‏ معاني تعذر عليتا فهمها اليوم . 


حد اقا یے 


'ن زخرفة الادوات العظمية المصقولة وبيض. التعام » رغم تواضع 
مواضعها » قد ترجمت بعد هذا الذوق « الجمالي » . فهناك بعض 
مخارز العظم المصقول تزينها حزات متوازية وخطوط عمودية آو مائلة . 
كما تحمل AY‏ من کسر بض النعام زخارف هندسية منقوشة » دو 
الزخارف عموما فى شكل خطوط بسيطة مستقيمة آو منحنية أو ملکسرةء 
ولکنها تارة تكون أكثر تعقيذا » خاصة اذا كانت ف صبورة خطوط 
تظلیل وا تالیل وزوایا ودواش » الخ .. i‏ 


پچدر هنا آن نذثر النموذج الفرید التمثل. فى dag‏ العام الزخرفة 
التي عثر علیها ق Bye‏ وادي منقوب ( آولاد جلال ) . 


استخدم: الفتان ها مغرة حمراء فى طلي الوجة الداخلي للتظمة مم 
رسع وجه زاثر حيوان بحتمل انه من فصيلة البقر ) » تم تزع اللون 
الذي کان خارج الهيئة بواسطة الحك . لکن نم Ge‏ من هدا العمل 
العتبر سوی قلع نظهر علیها القدم الأخيرة والمؤخرة وبطن الحیوان 
وذیله . یٹ : 

عش ف ا مواقع القفصية آیضا على حجارة كلسية عموما تم صبغها 
بالمغرة مسبقا » ثم. نقشت LS‏ لتقنية مماثلة ol‏ آستخدمت فى نموذج 
dos‏ وادي منقوب » ونجذ آحیانا نفوشا طة لم يسبق التمهید. لها 
باللوان . ان مواضیع الزخرف متنوعة عبة الفهم » فهي آحیانا عبارة 


عن خطوط بسيطة متوازية تکون تربیعا أو زوایا متوازية آو ثلالئ . 


پینما تبلغ الزخرفة درجة كبيرة من التعقید.والترکیب ف بعض الحالات » 
مما يدعو الى آعمال الخیال لاکتشاف وجه طير أو رآس آرویة أو عترة . 


cats ۱‏ أعمال coll‏ الحجزي لأول مرة فى موقم المقطع (Led)‏ . 
وفسر بعضها على أنه تمثیلات:جنسیة » آما البعض الآخر فهو Jos lay‏ 


سوب 


رڈوس حيوانات ( الحصان ) » أو Lal‏ تمثل .وجها بشرپا , وهناك: نحت 
بستحق منزلة مرموقة بین الاعمال الكبرى الناجحة فى فن ما قبل التاريخ» 
انه فيما يبدو رأ اسان » قص, شعره على الجبهة وآزدل الباقي الى 
اليخلف اما الوجه فنیر منحوت » ولكنه dee‏ تحزيزات ٠‏ وزين آعلی 
الس بعصابات من المغرة الخمراء ( صورة 17 ) ١ ٠‏ 


اند استخدم القفصيون كذلك الجواب الصخرية وصفائج الحجارة 
والجلاميد الكبيرة كحوامل لأعمالهم الفنية » مثل ما هو الحال فى موقع 
اللقطع ) (Lad‏ الذي. پتوفر على صخوز منقوشة بأسلوب تخطيطي » 
فسرت آشسالها کرموز لاعضاء جنسية آلثوية . 4 


ان الأعمال الفنية الأصيلة. من رسم ونحت ونقش ؛ على الحجارة 
أو بیض النعام » مدينة كلها للانسانية القفصیة:. هذه الأعمال التي بلغ 
بها النيؤليتيون فيما بعد ء درجة كبيرة من الاثقان » سواء فى الثرب 


حضارات العصر الحجري التآخر GEN‏ 


انها حضارات لاتزال معرفتنا بها محدودة ٤‏ لکو نيا حدیثة الا کتشاف . 
ثم انها لا تحمل اسما معینا . وتمنعنا تتائج تحلیل آدواتها من الحاقها 
بالقفصية أو الايبيري ‏ مغربية . وهي لا تخضع داثما للمقارنة فيما 
بينها . فلا يسعنا اذن سوى القول بأنها أقدم من الحجري الحدیث . 

du‏ زمن طويل عثر ف تونس على مصنوعات حجرية تکون النصال 
ks‏ نسبة عالية » وهي ذات pales‏ متميزة عن المصتوغات الاسيري 
۔. مغريية » وتترکز فى جنوبي تونس ( ف اقليم قابس والشطوط ) . 


یب :91 بپ 


وف الجزائر ,بسكن تعییز مجموعتین كبيرتين منها . بتتکون الأولى من 
آدوات حجرية دقيقة جدا » أي آنها ثنطوي على قسم من التصال الدقيقة 
ذات الحافة الشذبة ب( طولها دون 25 مم دائما | ٠‏ وتوجد بعض نماذج 
sån‏ الجموعة فى كلومناطة ( تیارت ) وف موقم كدية كيفان ل 


( الأقراس ) » وهي هنا تتوضع تحت الطبقة القفصية العليا ٠‏ وقد 3 


ٹاریخھا على التوالي ب 2600 و 6500 ق + م BT) ٠‏ مقطم Teall‏ 


ف كلومناطة ) . 


آما المجموغة الثائية فهي متفرقة ST‏ » وتشمل أذوات بجبعت عند 
السفوح الجنويبة للاطلس الصحراوي ( الحويتة قرب الأغواط ) . 
وكذلك فی الصحراء الشمالية ( حاسي مویلج قرب فرغلة ) . تمد 
مضنوعات الحوبتة آقدم من القفصية » وتختلف عنما بلاریپ . آما 
بالنسبة لحاسي chy‏ فان الموقع قد تواصل عمرانه من طرف اشاس 
الحجري المنآخر ( طبقتان 3 م عمره الئولیتیون آبضا 3 لکن کل 
عمران کان يعقبه اخلاء موقت للموقم ( شکل 16 ) . 

من السابق لگوانه فى الوقت الحاضر تحدید آهمية ودور هصاته 
الحضارات » لکنها ساهمت ؛ بلاریپ » فى اثراء وتنویع حضارات العصر 
الحجري امتاخ التي ظلت معرفتنا بها السی وقت قريب مقتصرة على 
الخضارتین : الاسيري ‏ مغربية ء والقفصية . 


سص ووس 


ترچ نیو لس 3336 “pd‏ 


pe 6650 “Tables حيري‎ ۲ 


ax page 5‏ اند دا 


3 رمل خال من SED‏ 


٨7‏ و te wees‏ بلح ( ورقلة ) I‏ مقطع تحطيطي ope‏ مستویات 

شكل 16 : موقع حاسي موب ا Os‏ و ہے 
العمران الثلائة . طبقتان متراكمتان من الحجر التلخر . 
وطبقة نيوليتية . 
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: مجموعة قارورات من بیض النعام . 


صورة 23 : نحت نيوليتي: كبش تاجنتورت (الهقار). 


oe ae 
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صورة 


: 25 8 


56 


على الحجر غير مفهوم من تاراواهرت 


ز الپمار 


۳ کوت یت سخ سم نت« سا ل ل 


وا اس شیع سم گر mf‏ 
ری perm‏ + کو و جم (uO‏ وعد : هل کت 


Farm (f (‏ موصعم هه mmr‏ ویج ۷ہ : ج9 یمیس 


صورة 28 : مصطبة : مقبرة بونوارة ( قسنطينة ) . 
صورة 29 : بناء جنائزي معقد من فجر التاریخ . مکثر ( تونس ) ۰ 


صورة 30 : فخار مدهون من فجر التاريخ بتديس ( ب 


العصر الحجري الحدیث ر تيولبتيك ) 


ظهرت فى الحزائر الشمالية والحنويية » خلال آزمنة مختلفة » خضارة 
جديدة » هي حضارة العصر الحجري الحدیث ( نبوليتيك ). التي أحد 
تغييرا واضحا فى آسالیب معييشة السکان كما تعد انتکارآنها فى. المجال 
التقنی و فأساليب استحصال الغذاء ثورات حقيقية » وضعت قواعد 
للمجتمعات الرشية الغريية » دامت عصورا Buse‏ . ان هذه الرحلة 
الطويلة التی بدأت فى الصحراء فى فجر الألف السابعة وامتدت حتى 
٠‏ الألف الثانیة ء قد شهدت تبدلات مناخية كبيرة الدی » وقعت فى أصقاع 
الصحراء الواسعة . ورغم أن عوامل هذه التبدلات غير معروفة الا أنه 
من الواضح أن العصر الحجري الحدیث قد عاضر فى الصحراء مرحلة 
رطبة آخیرة » قبل أن يعم الجناف شبه الکامل البلاد الواقعة جنوبي 
الأطلس . ویجب اذن أن نأخذ بعين الاعتبار هذا التبدل الناخي ء فيما 
اذا آزدنا فهم الازدهار العضاري الذي تم فى مجالات جنرافية تخلو 
الیوم من الیشر ٭ 


كانت الحزائر الشمالية والصجُزاء عندگذ وك مقاطعتین متباینتین 
من حيث السكان والطابع الحضاري . وهو ما يحتم أن bs‏ فى wl‏ 
الحادث فى محال الأدوات ووسائل الاستعمال د من زاوية تقسیم 
جغرافي وتكنو لوجي . اذ آن ثورات الحجري الحديث لم تشمل بلادنا 
فی فترة واحدة ولا بکیفیات موحدة ( شکل 7). 


بید أنه يمكن وصف الخطوط الکبری لتجدیدات العصر الحجري 
الحدیث . 


لقد سحلت تقنیات صناعة الأدوات الحجرية تطورا فى محال الصقل . 
حقيقة أن صناع ما قبل التاریخ قد صقلوا العظم ورہما الحجارة أيضا » 
قبل النيوليتي لكن A‏ الصقل لم تحظ لدم LØS‏ التي ستکو تا 
5 فى النیولیتی . لقد برزت هذه التقنية. الجديدة فى صناعة آدوات 
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شکل 17 : 


شمال _ اول رک العل 
olin‏ التیولیتی فى ش فر د قع الت 
بدابات التيوليتي فى شمال افريقيا . وقع التحول الى النيوليتي 
فى. قتراك مختلفة . وناشکال متباينة حسب الناطق المأخوذة 
بعین «لاعتبار + : 1 
1 وو و : اپپیرو ب مغربي . : 
1٠‏ . م : یولیتی ڈو اصول متوسطية . 
۰ . قفصي Gel‏ . 
.ان قفصي نموذجي . 
۰ء ق : نيوليتي ذو اصول قفصية . 
ےم عصر حجري متاخ . 
٠1‏ س : نيوتيلي ڈو اصول سودانية . , 


cme Ge 
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تسمى بالفؤوس والبلطات. التي كان الصقل یتناول que‏ جوانپها » 
و Law‏ منها ء وهي آدوات تنتمي بحد قاطع . غير آننا لا ندري LS‏ 
اذا كانت وظيفة تلك الأدوات تماثل dicks‏ ,القطاعات والبلطات: الحالية 
ژ صورة 28 )ء 1 + : 


وظهر أسلوب جدید فی مجال .التهذیب اللحق بالمچارة المتحؤة . 


.نه تنقیح شامل تتاول جزءا هاما من الشظية . ومن أجل ممارسة هذا 


التنقيح آهمات تقنية الطرق واستبدلت بطريقة الضغط التي 'تسح ER‏ 
قبلع ST‏ دقة وطول ٠‏ انیا تقنية مرتبطة بظهور رؤوس السهام : وهي 
عبارة,عن شظایا صغيرة ذات آشکال ثلاشة تقريا ٤‏ تم نحتها بواسطبة 
تقیحات شملت الوچهین ( صورة و1 ) . 


ولکن هناك وثائق مادية تشهد بابتکار آکبر اهمية فى مجال تاریخ 
التقنیات busty‏ الحياة انه الفخار . لقد تواصل البشر لول مرة خلال 
الحجري الحديث إلى ضتع أوانيء توضع على. النار دون OF‏ تتحطم 5 
واستخدموا لهذا الغرض الطين » وهو مادة تنصف بالليونة والمقاومة + 

هناك ثلاث طرق شاعت ف صناعة الأواني الفخارية أثناء العصر 
الحجري الحديث هي : . 

۔۔ صنمت jae‏ الگوانی الفخارية اعتمادا-علی تقنية الحبامیات » حيث 
کان الصانع JO‏ اسطوانة رقيقة من الطین + ثم يمطلها ويعطي لها 
WCE‏ حلزونیا: کي تکون جسم اناء . 

- القولبة ء وتمثل فی تنطية القالب ( حبة قرع بيضة نام ) 
بالطين » فیعطی القالب شکله للاناء . 

- ظريقة الطرق + وتتطلب استعمال حصلة BLS‏ تطرق. BS le‏ 
الطين حتی تعظی الٹسکل الرغوب » ومقهوم أن داخل الاناء هو Ga‏ 
بطرق بهذه الكيفية + 
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بصقل الصانع » فى حالة القولبة وتقنية الحمامیات » سطح الاناء غير 
النتلم باستخدام مشذب أو Ube Be‏ » وربما کان يقتصر .على فمل 
ذلك بيده والشذب ( من عظم أو خشب ) هو عبارة عن آداة مسطاخة 
قاطعة تسمح يسحج بنطح الاناء الوضوع للصقل ۔ 


تآني بعد ذلك Ue‏ زخرفة الاناء ء والطين لابزال مرنا قبل أن یشویء 
لقد تم التعرف. على عدد AS‏ جدا من ال دوات التي كانت تستعمل 
فى الزخرفة » نذكر هنا آهمها : الشط وهی آدوات ذات آسنان" بختلف 
عددها وتباعدها ۰ وقد يكون الشظ مقوسا أو مستقیما ء السواد 
ويمثل. نهاية مستویة حادة . كنا استعملت للا والاسفینات أيضا . 
بالاضافة bey!‏ تدعی بالملولبة ‏ وتشثل ق حبل صغیر ياف حول 
قضیب مختلف المرونة . كما استفاد صناع الحجوي الجدیث من بع 
الأدوات الجاهزة التي قدمتها الطبيعة . مثل القواقم وستابل الدخن 
والقضبان الجوفة ‏ الخ .. 


للحصول علۍ زخرف والآلیة لاتوال طرية 6 يکفي الضغط بالأداة 
على سطح الاناء » وتكرير تلك الحركة بحسب الشرورة ء كما ينن 
الحصول على زخرف متنوع الاشکال باستخدام نفس الاداة oy‏ 
بكيفية مختلفة ( شکل 18 ) . 


بعض الأمثلة من الزخرف : 

ب بحصل على Gag‏ السنن بتحريك السواط حول قسه . واذا 
كانت ety‏ المسواط دائرية 4 بحصل علی زخرف متموج 5 

ب JOR‏ شق القصية الستطیل زخرفا على JCS‏ اکلیل+وفیما اذا حرك 
الشق فى كل مر حول تسه بمقدار 180 درچۀ يحصل على زخرفت 
موجي الشکل . 
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شکل 18 : آمثلة من زخرفة الفخار والادوات التي استعملت . 
أ ) شق قضیب مجوف . 
ب ) مشط ذو أربعة اسنان + 
ج ) مشنط ملولب . 
5 قد عا سطاط . 


= 


تکون dicey‏ والتخارف ء شعا dBW‏ » اجدی قواعد peal‏ 
3 لیم ی ہو 2 
والتصنيف فى حضارات الححري الحدیث . 


لا پوجد ما SÅ‏ العلاقة بين صناعة الفخار المزخرف واستعمالاته » 
وبين آعمال الزراعة . كانت الزراعة معروفة DIGT‏ فى آقطار آخری من 
العالم کالشرق الادنی مثلا . وف الجزاثر عثر على دلائل ضعيفة حول 
هذا الوضوع . غير آنالرسوم الضخرية تعد شهادة لا لبس led‏ عن 
الرعي الذي كان بمثبر نشاطا متمیزا لبعض سكان الصحراء . 


لکن هذه الأساليب الجديدة فى مجال المعيشة لم تقض على الأساليب 


القديمة LA‏ على الضيد البري والبحري وعلى جمع الاثمار رغم 
منافستها لها ۔ 


وهكذا فان رجال الحجري الحدیث » بمواصلتهم للتقاليد: الفنية 
والتقنية: السابقة للنيوليتي آدخلوا بلادنا عصر حضارات الرعي والزراعة » 
ولقد ظلت تربية النبات والحیوان" » الى Gib‏ استعمال الخزف ¢ صقات 
مسيطرة على الثقافة المادية لجتمعات الرف الجزاتري 8 


الحجري الحدیث ذو الاصول السودانية. : 


ess.‏ آقدم poll LE‏ الحجري الحدیث فى الرتقعات الصحراوية 
وف الهقار . حيث تعود محتویات موقم آمکني ( شمال غرب تمتراست ) 
الى 7600 ق ۰ م ۰ وهي تمثل نوعا من النيوليتي المروف ف جهات 
آخسری وف الصحراء الوسطى » ویدعی بالنيوليتي ذي الأصول 
السودائية ‏ ( ق ۲۰+ س ) . 


ان هذا النوع فقي نسبيا من حیث. الأدوات الحجرنة . وبظهر أن 
للمواد الخام الصعبة الانصياع دور فى هذا الموز + وتحتوي أدؤاته ذات 


tig 


الصنع الرديء على شيء قليل من الادوات یچ ) محکات 6 
مخارز » نصال ) ٤‏ وعلی رووس یام ÆDT das,‏ أن آدوات 
الطحن فيه كثيرة . فزيادة على آنواع الطاسن المعروفة: منذ الحچري 
الآخر ء هناك أنواع آتخری هن الرحى الحجرية الخصصة لسحق 
الحبوب ( صورة 20 ) . كما ظفرث"آیضا آدوات "خجنرية مصقولة 
وححارة محززة » وهي قطع مصقولة غالبا » تحمل حزة أو عددا من 
الحزات العريضة . ولیس مستبعدا أن هذا النوع من الگدوات کان 


ہستخدم فى شحذ وصقل آدوات عظمية . ورہما كذلك ف ضبط توآزن 


بيض التعام . مع ملاحظة أن هذا الأخير کان ادرا ف ( ن . آ اس ) 
فعلا ان استعمال بیض التعام الذي كان شالعا فى العهد القعصي قد فقد 
هنا anes]‏ ۔ شي موقع آمکني مثلا د لا عويجد BES‏ واحدة من يفيض 
النعام الزخرف . 


توجد آدوات من العظم الصقول » لکنها قليلة من حيث العدد والتنوع + 
وعثر فى أمكني Lal‏ على خنجر جمیل جدا ومزخرف » وعثر فى منيت 
( بجبال مويدر ) على صنارة Ubi,‏ خطاف صيد من عظم » مما يدل 
علی ممارسة الصید . 


ویبرز الفخار ضمن هذه الأدوات القليلة التتوع مؤكدا آصالته 
السودانية » خاصة فى الگشکال والزخارف . 


ان الأواتيء کئيرة » وتتمیز بقعرها اللصف داشري عن فشازبات 
cs gall‏ بالشمال ذات القعر الخروطي ( صورة 21 ) ٠‏ ويحشمل أن 
الصناع قد استخدموا هنا تقنية معقدة ؛ تحصلوا على القعر اللضف 
داثري بقولبة الطين على جسم كروي ( حبة فرع ).» ثم شکلوا بقية 
ob‏ بطريقة انضامیات . کت 
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با زخوف الگواني فهو غني ومتنوع ء وبظهر على سطح الأناء کله » 


وعلئ الجوانب الداخلية من BE‏ الاناء أيضا ٠‏ وبوحی الزخرف الوجی - 


لشکل ق آواني gal‏ وآماکن آخری كمنيت » بتقارب مع الفخار 
التيوليتي “pial‏ من السودان ( الخرطوم ۲ , وھٹا یکمن deel‏ تست 
هذا اتيوليتي بالسوداني الأصوك . 1 


آما الوثائق البشرية المكتشقة d‏ مواقع ( ن۰١‏ . س ) فھي قليلة 
جدا ٭ ولج پیش منها في الصجزاء الجزائرية سوی ف مواقم sal‏ 
ومنیت. وتبنراست . ( بوجد هذا الاخیر gle‏ بعد کیلومترات 
(al‏ = 0 


لقد آسفرت دراسة البقايا البعرية » وخاصة متها الجماجم على النتیجة 
التالية » وهي أن انسان نپوليتي السحراء الوسطی لا ينتمي اي من 
مجبوعتي الاننان. الماقل العروفتین خلال الصر الحجري FA‏ ء 
والتي .استمرت فى الشمال Go‏ المسر السپري الحدیث . ذلك أن 
عؤلاء البشر پنحدرون من فصيلة زنجية سودائية ء تتمیز على الخصوص 
بېروز الفقم path lil)‏ ) والخيشوم ct all‏ ( الأفطس ) + 
وباستطالة السواعد والسیقان » الخ .. 


وفضل المعلومات الستخرجة: من مواقع Cot To)‏ 5 رضم 
by po‏ واضحة عن صحراء الحجري الحدیث التي كانت تختلف عن 
سو الیوم , 2 لقد کشفت فلوروفوا ذلك العصر بوضوح غلی 
مناخ کان اکثر رطوبة من مناخ اليوم , ولنا خیم دليل قا موقع امکني ء 
اذ تتكون bg‏ هذا الوقع من آنواع gt‏ حاليا فى gad‏ الاقليم » مثل 
الفزال ء والتي تعيش ف مناطق aul‏ فى مرتفعات المقار: كالأروية + الى 
جالع راع تعيش فی مناطق STA se‏ رطوبة واښخږار مثل الخناؤیر 
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وفضلا عن هذا كشفت الحفریات بسوقعي cate‏ وآ مكني عن بقایا 
آسماك وزواحف ‏ مما Se‏ أن الضحراء كانت تسقیھا میاه وذيان 
٠ dels‏ 


الحجري الحديث ذو الاصول القفصية : 


jets‏ هذا التوع ف الشمال ST‏ من نظیره (ن.. أ. س )۰ بحيث 
أنه معروف ف الجزاثر الشرقية مثلما ما هو فى شمالي الصحراء ٠‏ ويتمثل 
الحجزي الحدیث ذو الأصول القفصية = ( ن٠‏ . ق ق ) ف الجزاثر 
الشرقية خاضة فى Gly‏ داموس الاح وبوزاباوین وف be‏ فرطاس : 
آما فى الصحراء الشمالية فان مواقعه تمتد من الشرق الى الغرب بجوار 
مواقع Ted)‏ . س ) متجاوزة حدود الجزاثر حتئ المحيط الأطلسي . 


وق الانتقال هنا من القفصي. اي سسا ا قدرتجية 2 tie‏ 
عرفت صناعة الأدوات الحجریة اختفاء Lice yi‏ ف oes‏ الأدوات 
التفصية + وکذلك الأدوات الحجرية الصقولة » الى جانب الفخار طبعا » 
وقد عرف هذا الفخار پآوانیه ذات القعر الخوطي والفتحة الواسعة 
وبزخارفه المركزة على الحافة . لکن الفخار لم يعرف الأهمية التي بلقها 
فى .مزتفعات الصحراء الوسطی . ويبدو أنه تعرض لنافسة شي: FT‏ 
هو پیش النعام » حيْث كانت البيضة تثقب وتفرغ ثم تستسل اناء : 
وقد عثر ف مستوی النيوليتي بموقع مويلح ( اقلیم ورقلة ) على مخزن 
حقيقي من بيض النعام » يتكون من احدي عشرة قارورة ( صورة 22 ) ٠‏ 


.لکن بيض النعام قد أضبح منذ العهد القفصي ماد ضرورية أولية 
لصناعة قطم العقود والثوط والاساور + i‏ 
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پس‌طر ae‏ فطع البيض المثور عليها خرف تحزيزي ذو طابع هنذسي 
غالبا . وتحمل القارورات ف موقع دإمومن الأحمر زخرفا من هذا النوع 
بحاذي الثقب العلوي فیها . 
أما الأدوات العظمية الصقولډ فى ( ن 1١‏ . ق ) فهى غنية ومتنوعة 
: مثلما كانت فى المهد القفصي » واحتوت بعض المؤاقع » کموقع بوزاباوين 
وداموس الأحمر على وفرة فى المخارز من مختلف الذشکال والأخجام » 
وعلى سكاكين وملاعق » وغير ذلك .. 


اذا كانت وسائل الطحن ہما فيها من عدد وأنواع » كالمطاحن والمهارس 
als‏ » ف کل من ( ۵ 1١‏ ق ) و (1..3 ٠س‏ ) لا تبرهن علی‌وجود 
زراعة » فان ذلك يشير ASL‏ الى أن الغذاء آلنباتي کان MGT‏ آکثر 
انتشار منه فى الحجري التأخر . 1 


مغربية . لکن كيفية انتقاله من هذا الأخير لم تدرس بغدا . 


بظهر هذا التيوليتي ممثلا ف كي من مغثاراث الساحل الجزاگری ۽ 
kals‏ ف gall‏ وهران ( مثارة بولیغون وطروغلودیت ) . 

تنکون آدوانه الحجرية من قطع حجرية دقيقة (.ميكروليثية ) هندسية 
٤ Jel‏ ضمنها بعض رژوس pled!‏ التادرة . يضاف ‘led!‏ آدوأن 
ثقيلة قدمة » مثل* الکاشط والقطع. المحززة الخ .. 

a‏ أصالة هذا التيوليتي تتآكد ST‏ فى الفخاز وما بنطوي عليه من 
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ویبدو أن أصحاب هذه الحضارة من أحفاد انسان مشتی العربي کانوا 
يمثلون آواخر الاسيري ‏ مغاربة » الذين آرغمهم التوسع القفصي على 
النزوح » فيما يبدو » نحو المرتفعات الساحلية ( مرجاجو ) . 


ازدهار فن ما قبل التاريخ : 

رأينا كيف ترجم الانسان اهتماماتة » مند العهد الققصي » ق. أعمال 
من الرسم والنحت والنقش » اعتبرئاها عملا فنيا . غير أن تلك المنجزات 
كان يغلب عليها طابع البساطة فيما عدا بعض الاستثناعات القليلة . 


ولقد. خلف الانسان Gell‏ » الشمال والجنوب Gle‏ السواء » 
أعمالا فنية قيمة © جعلت من الجزاگر GT‏ التاحف الکبری لفن ما قبل 
التاریخ 5 ولايزال احصاء هذه JT‏ أمرا بعيد المثال اذ تشهد کل سنة 
اکنشافات جديدة فى هذا الحال . ان ما عرفه عن هذا الفن OY!‏ يکفي 
لان تبر الحجري الحدیث مرحلة عبرت فيها عبقرية شعوب شمال غرب 
أفريقيا عن فسها بنجاح کبیں ۔ 


اللحوتات ؛ 

تعد الاحجار القفصية التحوتة بالقطع من النوع الذي یصعب فهمه » 
كما آنها ذات تقنية رديثة أحيانا . وهي تعتبر فى الوقت الحاضر got‏ 
منتوجات ما قبل التاریخ ء ظهرت DE‏ التيوليتي » وخاصة فى الصحراء 
منحوتات معتبرة من الناحيتين الفنية والثقنیة » حيث: أصبحت تلك 
المنحوتات مصقولة تماما » وهي تمثل فى مجموعها تقریبا آشکالا حيوانية » 
AS‏ سيلي ( المقار ) وجبارن ( طاسيلي ‏ ناجر ) وغوندي عرق ادمیں . 
كان النحت پقتصر أحيانا على Gls‏ قطع اسطوانية من الحجر الصقول 
ظلت تعتبر خطاً » ولدة طويلة مدقا . ومنها غزال اماکسن ( طاسيلي س 
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ناجر ) » و کیش تاجنتورت ( الهقار ) ( صورة 23 ) أو تا متتیت ( توات )۔ 
ist,‏ بعض هذه الدقات الوهمية شكل تهاتة قضیب الذكر ( الحشفة ) + 


القن الصضري ؛ 


آبدع رجال اللعجري الحدیث فى مجال اارسم والتقش على الچدراق 


لند تجلت أعمالهم قی جهات كثرة : فاطق انلس السحراوي من 
حدود المغرب ۳ خلی. الآوراس se‏ بالنقوش الصخرية + وفی 
الطاسيلي SS pb‏ 7 وان الصخرية اسوه » bes‏ تندر هناك 
النقوش ۰ وف مرتقعات الهقار الجبلية توجد کل من النقوش وللرسوم . 


وتعدد Ley‏ هتا ذكر بعض المعطات من کل من HOU GLU‏ 
السا ad‏ الذکی ± آذ لیس ق نيتنا القیام پاحصاء کامل as‏ الاعمال 
الفبية فى الجزائر : 


مواقم الأطلس الصجراوي : 

— فى الجنوب الوهراني : تيوث » موغرار Sled‏ + الرشة » سفيسيقة > 

س ئی جنوب الوسط الجزائري : صفية بورنان » ge‏ ناقة » صخر 
الحمام 6 الحصبابة . 

س ف الشبرق القستطيني : عين رقادة » BE‏ الحجر ء كاف لساورة . 
س ق الطاسيلي س اجر : توجد محطاث الرسوم الكبرئ. ف آعالي 
الهضبة الواقعة شمال وشمال شرق مدينة چنت » ونذكر متها : 

صفار » چتارق # تامرنت + تان زوستان » 
då -‏ الهقار : يعد مرتفع تیفیدیست من آفلی الأماكن بالرسو 
والتقوش , وهناك مواقم آخری بالقرب من مدینة شنراسټ ے 


سات 


لم پمارس صناع ما قبل التاریخ الرسم والنقش » خلال فترة النيوليتي 
أو بعدها » پنفس الطريقة ٤‏ كما أنهم لم پرسموا نفس الاشیاء ٠‏ حيث 
تیدو الرسومات متراکية وق آسالیپ مختلفة .+ واعتمادا صلی هذا 
التركيب وعلى تحليل الصور وأسالييها » آسٌکن وضع تصنيف عام 
للرسوم الصخرية . فهناك مرحلة آولی هي مرحلة المدرسة القديسة » 
وتمتاز بوجود الحيوانات التوحشة الكثيرة » خاصة متها الجاموس 
القديم . كما تبرز فيها هیثات بشرية ذات رژوس مستديرة وآخری فى 
آشکال كبيرة غريبة ( محبودات ) وحيواناث طويلة القامة ه ثم المرحلة 
الثانية المعروقة بمرحلة « المدرسة الطبيعية ٤‏ » وتحتوي خاصة على رسوم 
الأبقار فى صورة قطعان أو فرادی . انها مرحلة رعاة الأبقار . هذا وقد 
واصل الناس » بعد مرجلة ما قبل التاريخ ء ممارسة الرسم والنقش على 
الجذران. الصغرية . وقد تلت مرحلة الأبقار فترة الحصان » ثم عصر 
الجمل القریب متا ء ۱ 


ومهما كانت صلاحية هذا التصنيف » فائه يمن جمع وعرض المواضيع 
المسيطرة فى تلك الأعمال الفنية باختصار » وهي آعبال امتاز فيها کل 
اقلیم duct lates‏ دې LS‏ تعاشت. آحیانا 3 لوح واحد أعمال عضور 
مختلفة ۔ ويجب آلا پنسینا اذن هذا التجميع بحسب المواضيع » فى أن 
اللوحات تكون فى حد ذاتها مجموعات معقدة , 


الحیسوانات i‏ 
ان الجدران الرسومة أو المبقوشة تکون OS‏ حيوان حقيقية ٠‏ فقد 
مثل الانسان حبوانات وحشية كالفلة والسنوريات والتعام والزرافات 
والکر كدن والغزلان والظبي والثيران القديمة والأروية وآفراس البحر ء 
وكذلك الحیوانات التي وبما كانت موضوع عبادة ( Ble‏ الحيوآن أ » 
مثل ذلك vidt‏ الذي تعلو رآسه كرة » وهو كثين الوجود ق نقوش 
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الاطلس » ویدعو الى احتمال ممارسة العبادة المضرية المثلة فى کیش 
آمون ¢ وهناك آخیرا الحیوانات الأهلبة » ess‏ والاعز والثیران والبقر 
والعلاب ٠‏ ثم الحصان والجمل فيما بعد . وتظهر ges GL dle‏ 
العيوانات » قبل ظهور الحصان والجمل » بصفة محسوسة ق الخیوان 
سه ‏ حيث تحمل صورة اليقرة آو الثور أحيانا زماما ( مقود ) » وتبدو 
bled‏ آخری ف منظر اللوح العام » مثلا :+ شخص يرع قطيعة من 
الثيران باطمئئان ( لوح dyke‏ الکبیر ) ( صورة 24 ) » وكذلك النساء 
اللواني يركين رانا ويقدنها بمسك الزمام . 


الس + 

ان deed!‏ البشري يمنح للقن النيوليتى الجزائري أصالة حقيقية . 
فهو أن قربه من نقوش الشرق GLAM‏ » ییاعد US‏ بينه وبين wal‏ 
المعروف ب ( فرانکو — كانتايزيك ) العائد الى العصر الحچري الاعلۍ 


والذي تتعدم فيه الرسوم البشرية تقریبا 


لقد رسمت على الجدران صور الرجال والنساء والأطفال من مختلف 
الأعمار » وهي فى وضع عادي blod‏ > وف مشاهد من الحياة اليومية » 
کات ری الكوخ » مثل التي توضحها رسوم صغار ٤‏ أو فى قيادة 
القطیع نحو الرعی كما هو الثبآن فى تين تازارشت + آما مناظر القنْص 
أو المارك فھي كثيرة » Lob‏ فى الطاسيلي ( صفار ؛ جبارن ) لکن 
الصور تکون آجیانا غامضة كثيرا فيصعب فهمها أو پستحیل » يشل 
tell‏ الذي يمثل شخصا بفاس ( ؟ ) قرب حپوان ء ورجلا بعضو 
تناسل لا قباس له » وجماعة من الناس فى وضعية من الحركات لا پسکن 
فهبها ‏ آذرع ممدودة » آشخاص جالسون أو قائمون بدون سب 
واضج | . ۱ i‏ 
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لاتزال العلومات المستخرجة من هذه الرسوم متواضعة جدا » وهي 
غالبا مشوهة غير آنها تقدم لنا نظرة عن ملابس الرجال أو النساء وزینتون» 
وعن الحيوانات الأهلية المحيطة بهم « والتي ما تزال فى حالة ving‏ 
وهم يصطادونها قيما پدو . 


تشخيصات مبهمة : 


پسکن التأكد من هیثات الانسان آو الحيوان ولو تعذر علينا فهم 
المشاهد التى بظهرون فيها لکن هناك أشكالا فى الفن الصخري لا يمكن 
تفسيرها سوى عن طريق تأويل ضعيف. جدا » اعتبر بعضها ضمین 
العبودات كالاله الأكبر ( ؟ ) « المريخ » بجبارن » والاله SM‏ بصفارء 
والسيدة البيضاء » والاله القرناء بأوانغيت ء انها تفسیرات غير مؤكدة . 
وهناك من اعتبر صور النساء الحوامل » والرجال ذوي الأعضاء التثاسلية 
الكبيرة رمزا لطقوس dole‏ الخصوبة . ورای بعضهم فى الأبدي المرسومة 
رمزا للوقاية من الأمراض الخ .. لكن هذه المحاولات تتعذر تماما فى 
بعض المشاهد الأخرى » فتظل الرسوم أو المنحوتات مبهمة تماما 
) صورة 25( + 


وواضح أن هذه التفسیرات قاثمة على آسس التصورات الكلاسيكية 
البالية » کرمز الخصوبة وطقوس الطر وعبادة الحیوان الخ .. ولم ببق 
هناك سوی احصاء علمي لهذه الاعمال الفنية » يسمح بتوفیر الشروط 
الملائمة للتصدي لشکل سیر الفن الصخري الجزاثري العقد » مع 
بعض الحظوظ فى التوفیق + 
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قجر الناربخ 


ليس من النافم جدا اعتبار نهاية النيوليتي حدا لا قبل التاریخ . 
حقيقة آنه بعد العصر النیولیتی كاد استعمال الحجارة BLS‏ آولية فى 
صناعة لأدوات أن بتلاشی نهائيا » لکن المعادلة القاثلة بان ما قبل 
التاريخ = عصر الحجارة قد تجاوزها الزمن فى ألوقت الحاضر » اذ نعلم 
أن هناك مواد آخری كثيرة قد تتاولها الصناع القدامی » مثل العظم 

. وبيض النعام والطین ء والخشب بصفة محتملةً جدا . 


برزت المرحلة التالية للعصر النيوليتي فى مجال الآثار فى صورة ثورات 
جديدة لا نعرف كيف حدثت على وجه التحدید » ولکن وثائقها تشهد 
علیها . وتتضح هذه التبدلات آولا فى الكيفية الجديدة لدفن الوتی » 
وهو هذا التنوع الكبير فى الصروح الجنائزية التي تتآكد بوضوح 3 
مشاهد القابر الميغاليتية الواسعة . ۱ 


لقد احتفظت هذه الانار بوثاگق تشهد بتجدہدات GAT‏ » مشل 
استعمال العدن » ولكيفيات الجديدة لصنع وزخرفة آواني» الفخار . 


سبق أن رآينا ضمن الفصول السابقة أن التحري GI‏ عبر العالم 
.سمح بالتوصل الى معرفة الحالة التي كان lede‏ الأحياء ( ادواتهم وحليهم 
ونظامهم الغذائي وآعمالیم الفنية وأنماط معيشتهم وأمراضهم الخ .. ) . 
مثلما مكن من معرفة UL‏ الأموات ( GLAS‏ الدفن ) ٠‏ وبا لمقابل فان 
علم آثار فجر التاريخ يكاد يقوم آساسا على الوثائق المستخرجة من 
المقابر . حقيقة آنه يوجد فن صخري تال للعصر النيوليتي ( نوش 
الأطلس الأعلى المغربي وتقوش قبور جرف التربة ) وهو من النوع الذي 
يجب آلا نبخس قيمته . لکن فيما يتعلق. بهذه المرحلة فانه من خلال 
لسان حال الاموات فقط يمكن أن bb‏ فى استشفاف حال الأحياء . 
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العروج والطقوس. الجنائزية : 


استخدم سکان قجر التاریخ أنواعا كثيرة من الصروح لدفن آمواتهم , 
AN‏ هده الصروح بساطة هي عبارة عن تلال صغيرة من الحجارة 
أو التراپ تدیی ( تومولس) » ودوائر من الحجارة البسيطة أو المتمركرة ع 
آو فراغات شبه دائرية مبلطة . وتوجد هذه الگشکال فى التمال LS‏ 
توجد فى الجنوب آي ق الصحراء ( صورة 6 ) ٭ وتعرف ف شرقی 
آلجزاثر وتونس آشکال آخری AT‏ تعقيد » هي الحوانيت والصاطب + 
فالحوائیت ( صورة 27 ).هي حجر مکمبة الشکل محفورة ف الصغر » 
وتغاق پواسطة الواح حجرية مركية رآسیا كما توحي الحزات المحفورة 
فى حواف الفتحة . أما اللعباطب ( دولان |) ( صورة 28 ) gå‏ صروس 
مکونة من الواح حجرية قائمة » JES‏ حجرة مستطيلة پستنیا لوج 
حجري آفقي , وقد تکون الصاطب مغروسة ف الأرض بسق مختلف > 
كما تكون موضوعة فى أعلى صف أو صشوف من السجازة CSU)‏ الق .. 


تحتوي الجزائل على مقابر جميلة من الصابلب + مثل مقيرة جبل 
مازلة پیوتوارة على الطریق الرابط بين قستطينة وقالمة » ومقبرة رکنیة 
شمال phe‏ المسخوطين » ومقبرة سیقوس عسلی الطريق الرابط بين 
Evan see‏ وعين البیضاء ٤‏ ومقبرة . بني مسوس قرب مدينة الجزاثر . 

هناك آشکال آخری من الصروح الجنائزية ٤‏ مثل القبور التی åt‏ 
شکل الاهراء ( المطاببي ) ف غربي الجزائر والفرب الأقصى > وكذلك 
المرات البلطة التي تأخذ شکل آروقة مينية بالواح من الحجارة ( یت 
راونة بېلاد القبائل ) . وتوجد فی شمال الجزائر والصحراء أشتكال من. 


القابر آکثر مقیدا » حي البازينات ء شل بالات فیس بالقرب مس" 


سے + وهی عبارة عن ثلال ۔( تومولوس ) تکسوها حجارة من 
الخارج . وكذلك. الشوشات + وهي أبراج صغيرة بنيت Llp‏ 
الخارجية يعنابة كبيرة . ثم الصروح السا فى الصحراء بفتحة القفل ۔ 
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وآخیرا هناك صروح كبيرة الآبناد ذات غرف عديدة متصلة پیعضها عبر 
رواق أو مطاف » مثل آثار مکثر ( صورة 29 ) والیز gå‏ نش » و VIS‏ 
آثار تين هينات بابالسة ( المقار ) ۔ 

ویجدر أن نضیف الى مقابر الضاطب Lihat‏ ,مقایر الهفاز الكيرى 
ذات الصروح المتنوعة » مثل مقابر تيت ( شما خرب تمنراست ) وسيلي 


وابالسة . 


لقد آلقت حفریات الآثار الجنائزية لفجر التاریخ پیض الأضواء على 
الطقوس BLE‏ با موت . ۱ 


كانت طرق الدفن متنوعة : كثيرا ما وضعت الجثة مطوية على الجنب 
آو الظهر » وهي طريقة معروفة مد المصر الحجري الناخر . غير أن جالة 
بعض المياكل. العظمية تدل آحبانا » مثل ما هو الحال ف جبل مازلة » 
على Solel‏ الدفن . فبعد تخلص الجثة من لصها تجمم العظام وتدفن 
من جديد . وتوجد. آیضا حالات نادرة من الترميد . 

كان الأناس فچر التاريخ اهتمام call Globe‏ » وهو ما بظهر فى 
التقدمات التي ریما اشتملت على قربان حيوانية . اضافة الى وضع آشیاء 
عادية قرب المتوفى SUT‏ الفخار وقطم الحلي العدنية . كما استعملوا 
الفرة الجبراء يكثرة مثل ما هو الشآن فیما قبل التاریخ . 


الفکار : 


پختلف الفخار هنا عن مثيله التيوليتي من حيث الشکل والزخرف. . 
ذلك أن الأواني فی الحصر النيوليتي کان قعرها مخروطي الشکل أو 
تصف كروي ۰ وكان الزخرف فیها یتم عن طریق الضغط على الطين 
وهو لایزال LA. bye‏ فخار فجر التاريخ فله قعر مسٹو ؛ آما جاب 
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الاناء فيأخذ شکلا مخروطیا أو اتسيابيا أو محدب الاستدارة ( ٹسکل 5)ء 
وبهذا فأشكال الفخار هنا أضيلة ST‏ . ومنها الصحون أو الأطباق 
والقصاع والأقداح ( الأكواب ( ‘ sib‏ المختلفة . وقد آضیف الى 
بیض هده الگواني ملحقات ) هي نادرة جدا 3 النيوليتي ( کالمقابض 
والتافر والصافي ¢ وحلمات للمسك.. 


ان زخارف القخار دهنية ء استملت فيها طلاءات بیضاء أو حمراء . 
ویتکون الزخرف من تعاقب عصابات ملونة على آرضية موحدة اللون ء 
LF‏ یکون أحيائا ق شکل عصابات من الخظوط .أو النقط » ولقد 
احتوی الفخار الستخرج من بازینا تدیس على زخرف هندسي ( مثلثات ) 
oe mu‏ لد میں نے وی مروت 
وآشخاصا ب( صورة 30 ) + 


وهناك آمر هام یکمن ق التوزع "الجغراقی للصروح كزية المجتوية 
على السخار ء الها ls‏ اسیا وا سو 
الثماطل الكافي لامكانية القيام بزراعة القمح دون حاجة الى ds‏ . 


يضاف هذا الى أشكال الأواني التي تحتوي على آوجه شبه كثيرة 
بالأواني الحالية , هذا كله دلیل يوحي بالاعتقاد فى أن السکان كانوا 


زراعا مستقرين ٠‏ 
استعمال الصادن 

هل ی ٤‏ لدف طويلة + يعتبرون آ آن سل افریقیا لم يدوق 
سكاق på‏ التاوينږ قد gp‏ التجاس ایس کر الحدید 3 خاصة 


فى Gull‏ الغربية من بلاد البربر . لقد احتفظت آقدم القبور بقطع من 
الحلية العدنية متها آساور مفتوحة » وخلاخل وخوات تم » وأقراط ( صورة 
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31( . زيادة على ذلك هناك الاکتشافات البعثرة » والعلومات الستخرجة 
من دراسة التقوش السخرية GL‏ الأعلى المغربي التي SE‏ وجود 
اسلحة معدنية ء مثل الخنجر ء الکتشف فى شنوة » والفژوس والحراب 
والخناجر المرسوفة فى الجدران الصخرية للأطلس الفربي ٭ 


ان التنوع الجغرافي للصروح الجنائزية وآدوات المعدن مهدت السبيل 
لاقليمية حقيقية عرفها شمال افریقیا خلال الالفین سنة السابقتين لیلاد 
السیح . فمن of AS SU‏ آطراف المغرب كانت لها علاقات بالبلاد المجاورة 
فى الطرف الآخر من التوسط كالمجموعة الا AIU»‏ ۔_ الصقلية من الناحية 
الشرقیة » وايبيريا من الناحية الغربية » فى حين كانت بلاد الجزائر الجاورة 
للصحراء مرتبطة آکثر بالصحراء وبافريقيا » بينما ظل وسط الجزائر اقل 
تاثر بهذه التيارات الحضارية ٠‏ : 


وهكذا رسمت هذه الجهوية الاطار الجغرافي والثقافي الذي انصهرت 
فيه شعوب البربر قبل الیلاد » فکانت بلاد البربر الشرقية » بلاد الحوانیت 
والصاطب موطنا للماسیلیین . وبلاد البربر الوسطی التي تمتد من 
الملوية حتی Gls‏ الرمل © بلاد الازسیلیین fo‏ بلاد البرہر الغربية » 
وتمتد من الحیط الأطلسي الى اللوية » وکانت موطنا للموريطانيين . 
وآخيرا بلاد البرير الجاورة للصحراء موطن الجيتوليين والغارامنتیین ٠‏ 


سے 135 — 


خاتمة : 


» تحمل بلادنا الممتدة من شواطيء البحر التوسط الى تخوم الصحراء‎ ٠ 
فى رفاف ودیانها » وتحوفات جبالها » ف سطح رقوقها ومنحدرات‎ 
شواطتها » تحمل بصمات متواضعة » ولکنها واضحة عن تواجد بشري‎ 
یمود الى آلاف السنین ۔ لم یکن البشر الذین عاشوا هنا يشبهون‎ 
بعضهم طيلة هذا الزمن الدید » لقد تفیرت البنية الفيزيائية ما بين انسان‎ 
الأطلس والانسان النيوليتي وأخفقت مجموعات بشربة فى معاشة‎ 
مجموعات آخری مؤهلة لدوام آطول » ولکن خلال هذه التغييرات التي‎ 
الا‎ des leads + bo fly Leds my حدثت هنا مثلما حدفت فی‎ 
» على العالم المادي‎ SB ST ما قبل التاريخ واستطاعوا آن يسيطروا‎ 
بواسطة الصيد البري والبحري » وقطف ثمار النباتات الطبيعية » ثم‎ 
بتربية النبات والحيوان ء كل ذلك من أجل القوت » وكانوا على مر‎ 
دائما‎ bs Sa » الزمن الطويل الملىء بالنجاحات والاخفاقات والركود‎ 
. آدوات فعالية لضمان سيطرتهم على الغذاء‎ 


لكنهم فى. الوقت ذاته آخذوا مبرون بلغة تشکلت عندنا أواخر العصر 
الخجري » وتأكدت أثناء النپولیتي » عن اهتمامات » علاقتها بالبقاء 
ضعيفة LS‏ يدو oS‏ 


وان كنا لا قهم هذه اللغة العروضة فى رسوم جدران ا خابيء » 
والسحلة فى عمل النحت والصقل الدوب فلا آقل من الاقرار بحمالها . 
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